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  المرأة فى السير الحبشية
ا
ً
  "سارة" والدة القديس تكلاهيمانوت نموذج
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  مقدمة

السيرة الحبشية؛ من خلال إلقـاء الضـوء  فىيتناول البحث مسيرة المرأة، ومكانتها ودورها 
ــدة القــديس تكلاهيمــا أحــدعلــى  نوت أهــم النمــاذج النســائية عنــد الأحبــاش؛ وهــى "ســارة" وال

تأتى أهمية هذه القديسة وشـهرتها مـن . و من أهم وأشهر قديسى الحبشة) ١٣١٣ -١٢١٥(
وقــد لعبــت فــى الســيرة دوراً  .نجبــت القــديس تكلاهيمــانوتأأهميتهــا فــى كونهــا المــرأة التــى 

حيــث أدت دوراً مرموقـًا ومشــهودًا سـطّرته صــفحات السـيرة. وقــد كرمتهــا   ؛بطوليـًا منــذ بـدايتها
. فقــد وقفــت جنبًــا إلــى جنــب زوجهــا تشــاركه ورفعــت منزلتهــا إلــى القديســاتية الحبشــ ةالســير 

أعماله وأحزانه، ووقفت وحدها تواجه اضطهادها بزهدها ولجوئهـا للـرب، وكـان دورهـا واضـحًا 
  .فى حياتها الأسرية والاجتماعية والدينية

ليط الضـوء سـمـن خـلال ت فـى السـير الحبشـية،ويهدف هذا البحث إلى إبراز مكانة المـرأة 
بــدءًا بــالمرأة ، وتحليلهــا تهاشخصــي طعــرض أنمـا، و فــى الســيرةعلـى الــدور الــذى لعبتــه "سـارة" 

ومعجزاتهـــا ثـــم  يتها وذهـــدها ونبؤتهـــاثـــم قدســـمعاناتهـــا ، ثـــم هـــاجازو الابنـــة وصـــفاتها ونســـبها و 
والكشــف عــن جوانــب القــوة والضــعف، وتحليــل العلاقــة القائمــة بــين صــورة المــرأة  .اومتهــأم
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. وتوضــيح مــدى التشــابه بينهــا وبــين مراحــل الســير الشــعبية حــداث والشخصــيات الأخــرىوالأ

  العربية.
ــة هــذا البحــث  ــأتى أهمي ــة المــرأة ودورهــا فــى  ،وت  ية،الحبشــالســير فــى التأكيــد علــى مكان

 ،الـدور الـذى لعبتـه فـى السـيرةالمراحل التى مرت بهـا سـارة، و  نكبير بيالتشابه كذلك إبراز ال
ى بــدور شــبحممــا يعكــس وعــى المجتمــع ال فــى بعــض الســير الحبشــية.  ىأخــر ية نمــاذج نســائو 

  المرأة ومعالم مكانتها لديه. 
أمـا ســبب اختيــار هــذا البحــث لمكانــة المــرأة عامــة فــى الســير الحبشــية، ودورهــا وحضــورها 

المتمثـل فـى الأدب النسـوى بعـض خصـائص إبـراز  كـذلك  . السـير فـى أحـداث القوى اللافت
والتعبيـــر عـــن تجربتهـــا الخاصـــة التـــى تعكـــس واقـــع حياتهـــا بشـــكل وأســـلوبها،  ةمـــرأشخصـــية ال

ومــن هنــا جــاء اختيــار هــذه مــن خــلال المراحــل التــى مــرت بهــا فــى الســيرة الحبشــية.  صــادق
  سيرة القديس تكلاهيمانوت، وإبراز دور أمه "سارة". الدراسة، وبالتحديد ل

  .سيتم الاستعانة بالمنهج التاريخى. كذلك التحليلىالوصفى وسوف يتبع البحث المنهج 
، التى نشرها المؤرج لقديس تكلاهيمانوتالحبشية لسيرة على الويعتمد البحث 

  "سيرة تكلاهيمانوت". من خلال:gDl  ÝTKl፡¦Y¥ñT الأجنبى "بدج" وعنوانها:

Budge: The Life of Tekla Haymanot , London , 1906.  

وضــوع، فلــيس هنــاك دراســة فــى هــذا المجــال فــى أمــا عــن الدراســات الســابقة فــى هــذا الم
  الأدب الحبشى.  

نـــدرة المراجـــع والمصـــادر التـــى تحـــدثت عـــن المـــرأة عامـــة : بحـــثال اومـــن مشـــكلات هـــذ
  ومكانتها فى السير الحبشية. 

مـن خـلال  ، وسـوف نقـوم بـالرد عليهـابحـثال اطرحها هـذيوهناك كثير من التساؤلات التى 
مكانة المـرأة عامـة ودورهـا فـى السـير الحبشـية؟ مـا المراحـل التـى ما  ، من أهمها:هذه الدراسة

مرت بها سارة فى السيرة؟ كيف صورت السيرة الحبشية سارة؟ ما حقوق وواجبات سـارة التـى 
تتضح من السيرة؟ ما مدى حضور سارة فى السيرة؟  ما أهم الحقـائق التاريخيـة التـى عاصـرتها 
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تحريـك شخصـيات السـيرة عامـة والبطـل خاصـة؟ مـا أهـم  سارة؟ هل لعبت سارة دوراً كبيـرًا فـى
  سمات الأدب النسوى التى تظهر من خلال شخصية سارة؟.

عامـة وسـارة خاصـة المـرأة مكانـة  ثممقدمة. ملخص، و  ويسير البحث على المحاور الآتية:
مراحـل التـى مـرت بهـا سـارة مـن خـلال السـيرة، وينـدرج تحتهـا: نسـب الو  .فى السير الحبشـية

أة الابنة وزواجها، وصفاتها، حكمة المرأة الزوجة، ودور المرأة مع زوجهـا، ومعانـاة المـرأة، المر 
وزهــدها، ونبــوءة المــرأة ومعجزاتهــا، ومعجــزات المــرأة الأم بواســطة ابنهــا، ودورهــا مــع ابنهــا فــى 

 ثم نتائج البحث، وأخيرًا قائمة بالمصادر والمراجع.السيرة حتى وفاتها. 

  فى السير الحبشية:ة، و"سارة" خاصة عاممكانة المرأة 
سـواء كانـت  ،مكانـة كبيـرة ،١"السـير"  gDላት السـير الحبشـية كثير مـنتحتل المرأة فى  

بعـض رسـمت لنـا الثانويـة. و شخصـيات الكانت إحـدى   وبطلة السيرة، أالشخصية الرئيسة هى 
فـى صـورة   حبـاشلأرواة اكثيـر مـن الـصـورها  و  لم، اصورة مثالية للمرأة واضـحة المعـهذه السير 

المجتمع الحبشى عامة الذى يغلـب عليـه صورتها فى و أثرها  وعكست ،٢كريمة تليق بمكانتها
 ،والعفيفـــة ،والزوجـــة المـــدبرة المنقـــذة لزوجهـــا ،المـــرأة الحكيمـــة الذكيـــة الطـــابع الـــدينى. فهـــى

م وممـا يـدل علـى عظـذات فكر سديد، وحكمة بالغة،  ،والأم الكادحة المسؤولة.  والمخلصة
كمــا تصــفها بعــض منزلــة القديســات  إلــى أنهــا رقــت حتــى وصــلت  ،مرموقــةال تهــامكانو منزلتهــا 

  .٣السير
للمـرأة، حيـث تضـطلع بـالأدوار الإيجابيـة فـى  امتميـزً  يـًاقو  اهناك حضورً والجدير بالذكر أن 

، ولا أدل علـى ذلـك مـن أن نجـد السـير بعـض حياة الأبطال، بل إنها قد تصـدرت البطولـة فـى
، وتعُد مجالاً خصبًا لكل نماذج المرأة فى معظـم ٤حبشية تتخذ من اسم المرأة عنواناً لها سيرًا

نـص الدراسـة الـذى –نحـو  القديسـين والرهبـانسـير  هناك كثير منو  ٥مراحل حياتها المتعددة.
الأعمـال الأدبيـة التـى ممـا يجعـل دراسـتها مـن  .٦دوراً كبيرًا هابداخللعبت المرأة    -بين أيدينا

ــاحثين فــى الشــأن النســوىلا ــا فــى هــذه تعــددت أشــكال و ؛  غنــى عنهــا للب ــة المــرأة وظيفيً بطول
دوراً  نولعـب ،حضـوراً كبيـرًا ومـؤثرًا نحققـوبطـولتهن، و  بعـض النسـاء سجلت مـآثر ، حيثالسير
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والمتأمـل لصـور  ٧السيرة وشخصياتها، وبالأخص فى حيـاة أبنـائهن. ثاحدأإيجابيًا فى تحريك 

، والزوجة، ٨السير، ستستوقفه عدة أنماط للمرأة فيها، منها نموذج المرأة الابنة هذهالمرأة فى 
   ٩والعاقرة، ثم نموذج المرأة الأم، والراهبة والقديسة والملكة راجحة العقل، وغير ذلك.

أوســع  هــانإ، بــل قــط تتبــع مراحــل حيــاة البطــلالجــدير بالــذكر أنــه لــم تقتصــر الســير علــى و 
السـيرة تسـتوعب الحكمـة والـنهج وتحقـق النمـوذج والمثـال فة حيـاة، مجالاً من مصطلح ترجمـ

تكـون نابعـة مـن حـدث تـاريخى أو مـا يعتقـد أنـه كـذلك، و والقيم الدينية والقوميـة والاجتماعيـة، 
 العديـد مـن ومـن هنـا انتشـر ١٠.ولعل أغلب الرواة كانوا يحفظونها على أنها جانـب مـن التـاريخ

   ١١موعة من الأبطال. يقوم محورها على مجالتى السير 
 ،القانعـة والصـبورة والحكيمـةو المرأة الخيـرة والوفيـة  -كما وصفتها السيرة-  ١٢وتعد سارة

هـا هــذه ر مكانتُ وتظهُـ .التفـاخر والتبـاهى نققسـتحللأمهـات اللاتـى ت اجيـدً  اأمًـا مثاليـة ونموذجًـو 
ى عمل مأدبة كتـذكار أفعالها التى كانت تمارسها فى السيرة، ولحرصها واعتيادها علمن خلال 

نبعــت منــه ، و ١٣قــديس تكلاهيمــانوتوالــدة بطــل الســيرة الللقـديس ميكائيــل، عــلاوة علــى أنهــا 
   كما نقرأ:قدسيتها،  

አርኢ፡Aንዓ፡ፍቅርየ፡በላዕሌኪ፡፡አኮ፡በእንቲአኪ፡ባህቲቱ፡ዘትድኀኒ፡እምንዳቤ።አላ፡በእ
ንተ፡ወልድኒ፡ዘሀሎ፡ይትወለድ፡እምኔኪ...፡፡ወበእንቲአሁ፡ትድኅኒ፡እመንሱት፡፡14 

خلاصك من محنتك، بل بشأن الولـد الـذى  "انظرى لقد تقوى حبى لكِ، ليس فقط بشأن
 سيولد منك... وبسببه ستتخلصين من محنتك...".

اشـتهر بـه مـن قدسـية تـأثير عظـيم فـى رفـع مكانتهـا الاجتماعيـة والدينيـة، لمـا  اذابنهـا وكان 
فائقـــة ومعجـــزات بـــين جمـــوع الشـــعب، وتؤكـــد الســـيرة الحبشـــية علـــى أنـــه أصـــبح نبيًـــا بواســـطة 

يعُـد ، حيـث ١٥الذى أخبره بهذا وأن الملاك ميكائيل سـيكون مرشـده -معليه السلا-المسيح 
من أشهر القديسين بـين الإكليـروس الأحبـاش الـذين لعبـوا دوراً بالغـًا ومهمًـا فـى الحيـاة الدينيـة 

قـام بـه مـن إصـلاحات فـى الكنـائس كذلك لمـا   والسياسية والاجتماعية فى المجتمع الحبشى،
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، وقد كان له دور سياسي مهم فى إعادة عرش الأسرة نيسة بالملكوالأديرة، وتنظيم علاقة الك
   ١٦.السليمانية مرة أخرى لملوكها

ــراوى ١٧وتحتــل ســارة مكانــة كبيــرة عنــد المســيحيين عامــة ، والأحبــاش خاصــة. وقــد كــان ال
الحبشــى يشــبهها علــى مــدار الســيرة بالســيدة ســارة زوجــة ســيدنا إبــراهيم عليــه الســلام، وقــارن 

تصـف السـيرة كثيـرًا مـن الأعمـال الخيـرة و . -كمـا سيتضـح لنـا لاحقًـا-اضع عدة بينهما فى مو 
 القديســةفيمــا بعــد ب هاســميتأدى إلــى تمــا والنبــوة، لقديســة التــى قامــت بهــا ســارة ونالــت بهــا ال

እግዚእ፡ኃረየ "ــا ــين الكتــاب ١٨" أى "الــرب اختارهــا"إجزيــئ خاري ــد اســم ســارة الأشــهر ب ، ويعُ
 منح لهم اسـمًا آخـرن هناك كثيرًا من القديسين والقديسات قد يوالمؤرخين، والجدير بالذكر أ

الاجتماعيـة، ويحمـل هـذا الاسـم دينيـة و ال تهملمكـان ،١٩الحبشـية غيـر اسـم التعميـد فى السـيرة
ــــان ودلالات، ــــد مع ــــة ويشــــار  الجدي ــــى بقي ــــه ف ــــق هــــذا ةســــير الب ــــى القــــديس أيضًــــا . وينطب عل

ا شحفي" ፍሥሐ፡Aዮን سابقًا باسم ىسمي وكان ،تكلاهيمانوت نفسه الذى سمى بهذا الاسم
" أى "فــرح صــهيون" عنــدما عمــده والديــه. ويبــدو أن هــذا ســمة غالبــة ومشــتركة ذات صــهيون

  مغزى عام فى بعض السير، يستدل به على مكانتهم لدى المجتمع عامة وعند الرب بخاصة.

 ،الســـيرةالــدور الـــذى لعبتــه فــى المراحــل التــى مـــرت بهــا ســارة، و  نوهنــاك تشــابه كبيــر بـــي
بهـن مـن حتـذى يأمثلـة أيضًـا ، وكـن فى كثير من السـير الحبشـية وأخريات كان لهن شأن عظيم

  ٢٠ وكدحهن فى حياتهن، وكذلك فى حياة أبنائهن.قوة صبرهن  خلال
 مــن تجربــة وحنكــة الــرأىلمــرأة مــا كــان لكــذلك يتضــح أيضًــا فــى بعــض الســير الحبشــية و 

فـى   هتستشـير و  وحكمتـهكانت سـارة تحـب زوجهـا  ثية، حيزوجبقيمة وقدر حياتها ال فواعترا
كثير مـن الالتزامـات بـال . وكذلك غيرها من النساء، يقومنوتأخذ برأيه فى كل أمر ،كل معضلة
شخصـية المـرأة بـرزت و خلاقية والدينية والاجتماعية تجاه دينها وبيتهـا ومجتمعهـا. والآداب الأ
الشـاقة  وبرعـت فـى كثيـر مـن الأعمـال ،٢١اهرتجـدابل وفاقته أحياناً وأثبتت ، الرجلودورها مع 

نـدًا بل كانـت تشـجعه علـى صـنعها، وتشـاركه برأيهـا السـديد، فغـدت فـى معظـم السـير  ،بجانبه
مــن الهمــوم والمشــاكل التــى اعترضــت  اجابــه فــى جســارة كثيــرً تو ، للرجــل تبتلــى بمثــل مــا يبتلــى
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ـــــــ ــــــــــ  ٣٨٢ ــــــــــــــــــ
ذى خلصــها مــن كـــل تقربــت للــرب الــو  ،حمــل وكــدح وصــبرفــى تكــل هــذا    تقابلــف ،طريقهــا

ومـدى مــا   ،ممـا يشـير إلـى القـدرة والنشـاط والــدور الرائـد الـذى اضـطلعت بـه المـرأة همومهـا. 
. نحــو مــا ٢٢وذكــرًا خالــدًا باقيــةً  تركــت للنــاس فيــه أحدوثــةً و  فــى المجتمــع. كــان لهــا مــن حقــوق

ها  أشارت إليه السـيرة  مـن أعمـال قامـت بهـا سـارة وسـاوت زوجهـا، عـلاوة علـى تعليمهـا وزهـد
كما سنذكر لاحقًا. وكذلك هناك أيضًا نماذج نسائية أخرى تسـاوت بالرجـل، نحـو المـرأة التـى 

"صيون موجاسا" والدة القديس "بيسطاوروس" من أشهر قديسى الحبشـة  ጽዮን፡ሞገሳ تسمى
  ٢٣فى القرن السابع عشر.

وهنــاك مراحــل مهمــة تمــر بهــا المــرأة عامــة وســارة خاصــة فــى معظــم الســير الحبشــية، مــن 
همهــا زهــدها وتقربهــا للــرب بأعمــال شــتى مــن صــلاة وصــوم وهبــة للكنــائس والأديــرة، حتـــى أ

وأدى زهدها إلى مرحلـة مهمـة أخـرى وهـى أن تبـوأت  ٢٤وصلت فى بعض الأحيان إلى الرهبنة.
درجة النبوءة. ولعبت المرأة دوراً بارزاً من خلال نبؤتها فى رسـم سـمات البطـل وتحديـد مسـار 

ت بـه سـارة ورؤيتهـا حملهـا طفـلاً سـيكون لـه شـأن كبيـر،  كـذلك معجزاتهـا طريقه، نحـو مـا تنبـأ
  ورؤيتها لمعجزات ابنها.
لسير اوتشبه إلى حد كبير مراحل المرأة سارة، مراحل عدة تمر بها  ،٢٥تتضمن هذه السيرة

 ٢٦مع التركيز على سمات الأدب النسوى وسوف نورد هذه المراحل فيما يلى الشعبية. العربية
  :هامن خلال

  نسب المرأة الابنة وزواجها
.  ٢٧"زورارى" فـى شـواዞረሬتنتمى المرأة "سارة" لإحدى مدن الحبشـة الشـهيرة التـى تسـمى

وقد كان أبواها مؤمنين ذا شهرة عالية فى العفة والطهارة بين أناس هذه المدينـة، وأيضًـا صـيت 
، ورأى ٢٨ب""صــجا زائــጋ፡ዘአብ]غناهمــا فــى أنحائهــا.  وقــد ســمع عنهــا أحــد الرجــال يســمى 

فيهــا كثيــرًا مــن صــفاته، فــزاد حبــه لهــا، وأراد أن يتزوجهــا. وبالفعــل تزوجــا، وكانــا الاثنــان بــارين 
وتقيــين ووديعــين، ويفــيض قلبهمــا بالحنــان والرحمــة ومســاعدة المحتــاجين،  ويتصــدقان علــى 
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الفقــراء والمعــوزين، وعاشــا فــى تقــوى وخشــوع للــرب، وشــبهما الــراوى الحبشــى بالســيدة ســارة 
  وسيدنا إبراهيم عليه السلام، كما نقرأ:

ወቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡ነሥአ፡ብእሲተ፡እም፡ክቡራነ፡ሀገር፡ዘዞረሬ፡እንተ፡ስማ፡ሳራ።...ወኮ
ኑ፡ኂራነ፡_ቀ፡ወመሥመርያነ፡እግዚአብሔር፡በÛም፡ወበ[ሎት፡በትዕግሥት፡ወበምA
ዋት፡ወያፈድፍዱ፡ገቢረ፡ሠናይ፡እምዕለት፡ዕለተ።ወ፪ሆሙ፡ፍቁራን፡በበይናቲሆሙ፡ከ
መ፡አብርሃም፡ወሳራ፡ ...29  

" تسمى سارة، وكانـا خيـرين "وتزوج القديس "سجا زأب" من امرأة من أعيان مدينة "زورارى
جدًا ويرضتيان الرب بالصوم والصـلاة والصـبر والصـدقات وبكثـرة عمـل الخيـر كـل يـوم، وأحبـا 

  بعضهما البعض كسارة وإبراهيم...
"حيـــوت بـــن "، ሕይወት፡ብነ وقطنـــت ســـارة بعـــد زواجهـــا فـــى بيـــت حماهـــا الـــذى يســـمى
حيــث أطلــق علــى ســارة لقــب  وبــالرغم مــن الــدور الصــغير الــذى لعبــه هــذا الرجــل، فإنــه مهــم؛ 

እግዚእ፡ኃረየ   إجزيــئ خاريــا" ويعنــى: "الــرب اختارهــا" وذلــك عنــدما رأى أنهــا حقًــا مختــارة"
وصديقة لتعمقها الكبير فى الشريعة الدينية، فقد حفظتهـا عـن ظهـر غيـب، عـلاوة علـى عملهـا 

  الجيد فى النسيج. ثم أصبحت تدعى بهذا الاسم من قبل الجميع. 

ወእንዘ፡ሀለወት፡ውስተ፡ቤተ፡ሐሙሃ፡ከሠተት፡ዘበሕግ፡፡ወዓቅመ፡ሥርዓት፡ለልሳና።ወ
እምታ፡አAንዓት፡ለፈቲል።ወሶበ፡ርእየ፡ሐሙሐ፡ኲሎ፡ስነ፡ኂሩታ፡...ወለ-
፡ስማ፡ወሰመያ፡እግዚእ፡ኃረየ፡ወእምይእቲ፡ዕለት፡ተ[ውዓት፡በዝንቱ፡ስም… ...30  
"وبينما كانت فى بيـت حماهـا تحـرت الشـريعة، وحفظـت الشـريعة بلسـانها، وتقـوى ذراعهـا 

ا إلـى "إجزيـئ خاريـا" ودعيـت فى النسيج. وعندما رأى حماها كل حُسـن اختيارهـا، بـدّل اسـمه
  بهذا الاسم منذ ذلك اليوم...".   

  ثم مات حماها وترك ثروة طائلة لهما، كما نقرأ: 
ወእምዝ፡ሞተ፡ሕይወት፡ብነ፡ወተርፈ፡ቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡ምስለ፡በእሲቱ፡ወኮኑ፡ብዑላነ፡
_ቀ፡በንዋይ።31 

 ثم مات "حيوت بن"، وبقى القديس صجا زأب مع زوجته وكانا أغنياء جدًا.

نهـا مـن أسـرة راقيـة كريمـة لـم بعـض حقـوق المـرأة، حيـث إ ونستدل من خلال ما سبق على
، كـذلك حـرص المـرأة علـى الـتعلم لإمـاء والخـدماوكـان فـى منزلهـا  ،ترهق فى الأعمال المنزليـة
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والتأدب،  وأيضًا حقها فى عملها واحترام الرجال لها. مما يعكس هنا بعضًا مـن حقـوق المـرأة 

اجبـات وتعمـل فـى كـد. كـذلك يتضـح بعـض و  عامة فى المجتمع الحبشـى، حيـث كانـت تـتعلم
أعمــال عـن كانــت مسـئولة مسـئولية كاملـة أنهـا كانــت غنيـة جـدًا، غيـر أنهـا  بـالرغم مـن ، فالمـرأة
  ٣٢وحماها أيضًا. البيت

  صفاتها
اتسمت المرأة بفضائل كثيرة وصفات جسمانية مـن حيـث الشـكل، وكـذلك صـفات روحيـة 

المنظـــر، جميلـــة الطبـــع، وذكيـــة ومرحـــة  حيـــث كانـــت فتـــاة جميلـــة حســـنة ٣٣فتصـــف الســـيرة،
وفصيحة اللسان وصـاحبة العقـل الأرجـح وطيبـة القلـب. ويحبهـا كـل مـن يـرى وجههـا، ويسـمع 
صوتها، فيتعلق بها. وكانت نفسها راضية وذكاؤهـا اللمـاح وتـدلى برأيهـا السـديد . عـلاوة علـى 

النعمـة، وأيقنـت بـأن هـذه نسبها وحسبها فى مجتمعها، بينما كانت متواضعة وهادئة لا تبطرهـا 
النعمة هى عطاء من االله الرزاق ينبغـى أن يقابـل بالشـكر والهبـة للمسـاكين والفقـراء، فمـا ردت 
محتاجًا، ولا خيبت راجيًا فى إحسان. وكانت تحافظ علـى صـلاتها وتوبتهـا وتضـرعها وصـومها 

  وذهابها دومًا للكنائس والأديرة، وكانت فائقة الاحتمال وهادئة.
ወሳራሰ፡ላህይት፡ወመስተምህርት፡_ቀ።ወያነክራ፡ኲሉ፡ዘርእየ፡ገÚ፡ወዘሰምዐ፡ድምÉ።34 

_ቀ፡ላህይት፡ብእሲት፡ይእቲ፡ድምድማሃ፡ድሉል፤ወቆናዝዓሃ፡ፍቱል፡አዕይንቲሃ፡ይመስላ
፡ሥርቀተ፡ቤዝ፤ወክሳዳ፡ወኵለንታሃ፡አዳም፡ወአልበ፡ኅሡም፡እምርእሳ፡እስከ፡እግራ።35 

" وأما سارة فكانت جميلة ومتعلمة جدًا... ويتعجب كل من رأى وجهها ويسمع صوتها... 
مــوج، ومضـــفر حلقــات، وعينيهــا تُشـــبه شــروق نجـــم فهــى امــرأة جميلـــة جــدًا، حيــث شـــعرها م

  الصباح، ورقبتها وكلها جميلة ولا يوجد بها عيب من رأسها حتى قدميها".
نستدل من خـلال هـذه الصـفات علـى مـدى تصـوير الكاتـب الحبشـى المـرأة بصـورة كريمـة 

ريتهــا تليــق بمكانتهــا، وأســبغ عليهــا حلــل النبــل والفضــل، وذكــر محاســنها وجمالهــا الفــاتن. وح
. مما يعكـس لنـا مخالفـة الـرأى القائـل ٣٦بزينها بجمال شعرها، علاوة على الإشارة إلى تعليمها

بــأن الكاتــب الحبشــى يقــف ويســاند الرجــال فقــط ويجــد حرجًــا فــى وصــف النســاء، والجــدير 
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بالــذكر أن الصــفات الجســمانية والروحيــة ســمة غالبــة أيضًــا بــين القديســين والقديســات، لكــى 
  ٣٧وى عن سائر البشر.يميزهم الرا

  حكمة المرأة الزوجة 
تصـــور الســـيرة المـــرأة ذات فكـــر ســـديد وحكمـــة بالغـــة ونفـــس طيبـــة، وتتميـــز بحســـن تـــدبر 
الأمور. فقد وجدت فى هبة الكنائس ثروتها وعون المحتـاجين والمحـرومين مـا يـريح بالهـا عـن 

ما عـن كـل ثروتهمـا التفكير فى العقم.  كذلك حثت زوجها بأسلوب راق فى السيرة عن تخليه
هبـة للكنـائس والفقـراء والمسـاكين. وحثتـه كـذلك علــى فـك أسـر العبيـد والإمـاء، كمـا نقـرأ فــى 

  السيرة:
ወእምዝ፡በአሐቲ፡ዕለት፡ትቤሎ፡ለቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረየ፡ብእሲቱ።ኦ
እግዚእየ፡ሀለወኒ፡ነገር፡ዘእትናገረከ፡ኢትትዌከፈኪ፡ወእመ፡አኮሰ፡አልቦ።ወትቤሎ፡ሠና
ይ፡ውእቱ፡ነገሩ፡እግዚእየ።ወይቤላ፡በሊ፡ተናገሪ፡ወትቤሎ፡እስመ፡ናሁ፡አቡከ፡ወእምከ፡
ሞቱ።ለነኒ፡አልብነ፡ውሉድ፡ለመኑ፡ይከውን፡ንዋይነ፡ነዓ፡ሀብ፡ዘይትፈቀድ፡ለቤተ፡ክርስ
ቲያን፡ወዘይትፈቀድ፡ለነዳያን፡ይኩን፡ለነዳያን፡፡ወለአግብርትነሂ፡ወአዕማቲነ፡አግዕዞሙ
እምግብርናት፡ከመ፡ያግእዘነ፡እግዚብሔር፡እምግብርናተ፡ኃጢአት... 
"وفـى أحـد الأيــام قالـت القديســة إجزيـئ خاريــا زوجـة القــديس سـجا زأب: يــا سـيدى، لــدى 

لــه: حــديث جميــل يــا ســيدى. فقــال لهــا:  حــديث هــل تســمح لــى أن أتحدثــه أم لا؟! وتقــول
تحدثى. فقالت له: إن أباك وأمك الآن قد ماتـا، ولا يوجـد لـدينا ولـد، فلمـن سـيكون أموالنـا؟! 
هيــا نهــب مــا تريــده الكنــائس ومــا يريــده الفقــراء يكــون للفقــراء... ونحــرر العبيــد وإلإمــاء مــن 

  العبودية، كى يحررنا الرب من عبودية خطايانا... 
ى لهـا "سـجا زأب" اعترضًـا علـى هـذا فـى بـادىء الأمـر، وحثهـا لكـى تصـبر قلـيلاً، وقد أبد

غير أن "إجزيئ خاريا" حاولت إقناعه بحديثها الحسن وأسلوبها الشيق، حيث دعمت حـديثها 
  . على نحو ما ورد فى السيرة:٣٨بأدلة واستشهادات نصية من الكتاب المقدس

ወይቤላ፡ቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡ኦእኅትየ፡ነገርኪሰ፡_ቀ፡አዳም፡ወ_ቀ፡ሠናይ፡ባሕቱ፡ንስቲ
ተ፡ንትዓገሥ።...፡፡39 
ወትቤሎ፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረየ፡ሐሰ፡ለከ፡እግዚእየ፤አላ፡ናስተፋ_ን፡ለገቢረ፡ሠናይ፡፡
መኑ፡ይሴብሖ፡ለልዑል፡በውስተ፡መቃብር፡እንዘ፡ፍቱሕ፡ሥጋነ፡ናስተፍሥሐ፡ለነፍስነ፡
ወናሥምሮ፡ለአምላክነ።...40 



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٣٨٦ ــــــــــــــــــ
"فقـــال لهـــا القـــديس صـــجا زأب: يـــا أختـــى فحـــديثك جميـــل ومقنـــع جـــدًا، ولكـــن فلنصـــبر 

لك يا سيدى، بل نسرع بعمل الخير. من يسبح  قليلاً...وتقول له القديسة إجزيئ خاريا حاشا
  ، بينما تعاقب أجسادنا، تفرح نفوسنا ونرضى إلهانا...".٤١العلى فى المقابر؟

ــا الســيرة مــدى إعجــاب زوجهــا صــجا زأب بكلامهــا الــذى أقنعــه علــى الفــور،  ثــم تصــور لن
  ومدح فيها وفى إيمانها، وأبدى لها ارتياحه التام لكل ما تفعل، كما نقرأ:

ወሰሚዖ፡ቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡ዘንተ፡ቃለ፡እምአፈ፡ብእሲቱ፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረየ፡አንከረ
፡ወተደመ።ወይቤላ፡ኦብእሲቶ፡ዐቢይ፡ሃይማኖትኪ፡ወፍቱ፡ለእግዚአብሔር፡አንቲ።...ኦ
ብእሲቶ፡Aድቀ፡ሐለየ፡ልብኪ፡ወAድቀ፡ተናገረ፡አፋኪ፡ወእገብር፡ፍ-
#ነ፡ኲሎ፡ዘትቤልኒ፡42 

"وبمجــرد أن ســمع القــديس صــجا زأب هــذا الكــلام مــن فــم زوجتــه القديســة إجزيــئ خاريــا 
وجــة، عظــيم إيمانــك وحبــك للــرب... يــا امــرأة الخيــر، فقــد تعجــب ووافــق، وقــال لهــا: أيتهــا الز 

  فكر قلبك وصدق كلام فمك... سأفعل سريعًا كل ما تقولين".
ووهبــا ثروتهمــا للكنـــائس والأديــرة، وأيضًــا للفقـــراء والمعــوزين، كــذلك قامـــا بتحريــر العبيـــد 

ــأثروا بشــدة ورفضــوا التخلــى عنهمــا، وطلبــوا العــيش معهمــا،  والإمــاء، غيــر أن العبيــد والإمــاء ت
ووافقـا صـجا زأب وإجزيــئ خاريـا علـى وجــودهم معهمـا، بشـرط أن يعــاملوهم كأصـحاب البيــت 

  مثلهم، لا عبيد، كما ورد:
ወዘንተ፡ብሂሎ፡ዘረወ፡ኵሎ፡ንዋዮሙ፡ለነዳያን..ወለቤተ፡እግዚአብሔር፡በከመ፡አምከረ

ቶ፡ብእሲቶ፡ኄሮት።ወካዕበ፡[ውዖሙ፡ለአግብርቲሆሙ፡ወለአእማቲሆሙ፡ወይቤሎ
ሙ፡ለክሙ፡እብለክሙ፡ሑሩ፡ኀበ፡ዘፈቀድክሙ፡ከመ፡እምግብርናት፡ግዑዛነ፡ትኩኑ፡በእ
ንተ፡ፍቅረ፡እግዚአብሔር፡ከመ፡ውእቱኒ፡ያግዕዘነ፡እምግብርናተ፡ኃ-

!አት፡ለተሂ፡ወለብእሲትየ።...ወሰሚዖሙ፡ዘንተ፡ነገረ፡አግብርት፡ወአእማት፡ተፈሥሑ፡

ወሰዓሙ፡እደዊሁ፡ወእገሪሁ።ወነበሩ፡ምስሌሁ፡ብዙኃ፡መዋዕለ፡አእማት፡ኮና፡በዐልታተ
፡ቤት፡ወአግብርት፡ኮኑ፡እግዓዝያነ።43 

"وهذا قوله، فوزع كل أموالهما على الفقراء والكنـائس كمـا نصـحته زوجتـه الخيـرة، وكـذلك 
وقــال لهــم: اذهبــوا أينمــا تريــدون فــأنتم عتقــاء مــن العبوديــة مــن أجــل حــب  دعــا العبيــد والإمــاء



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٨٧ 

الــرب، حتــى يحررنــا مــن عبوديــة خطيانــا أنــا وزوجتــى... وبمجــرد أن ســمع العبيــد والإمــاء هــذا 
فرحــوا وقبلــوا يديــه وقدميــه، ومكثــوا معهمــا أيامًــا كثيــرة، فالإمــاء كــن أصــحاب البيــت، والعبيــد 

  أحرار".
مـا سـبق قـوة شخصـية المـرأة الزوجـة الحبيبـة فـى أسـلوبها الحسـن مـع يتضح لنا مـن خـلال 

زوجها الذى أقنعه بتخليهما عـن ثروتهمـا للفقـراء والمسـاكين. وتخلـل حـديثها أسـلوب إنشـائى 
خـلاب تعقبـه تشـبيهات كأســلوب النـداء حيـث تناديــه: يـا سـيدى. بينمـا هــو يناديهـا: يـا أختــى، 

. ونلحظ هنا ٤٤السير الحبشية بين القديسين والقديساتويعُد هذا سمة غالبة أيضًا فى معظم 
بعض من خصائص الأسلوب النسوى. فقـد جـاء أسـلوبها رقيقًـا سلسًـا ولينـًا وهادئـًا، فاسـتولت 
به على قلب زوجها وأشعلت حماسـه، وتميـز بصـحة وصـدق الحجـة ونيـل الهـدف مـن الإقنـاع 

تهـا الدينيـة ومـا تطبعـه فـى نفـس زوجهـا والتأثير فى النفوس. كذلك يظهر فى محاورتهـا أثـر ثقاف
مــن قــيم عظيمــة مــن عقيــدتها، مســتندة فــى حــديثها إلــى أدلــة واستشــهادات نصــية مــن الكتــاب 
المقدس. والحوار من ألوان الخطابة ويعد أعلى مراتب الكلام، وأوعر مسالك القول ويقل فيه 

ر هنــا عــن طاقــة بلاغيــة أثــر الصــنعة، ويكــون الاعتمــاد فيــه علــى الطبــع والدربــة. وكشــف الحــوا
ومقدرة خطابية للمـرأة، وصـفات أخـرى لهـا مـن لباقتهـا ومرونتهـا وذكائهـا، والمـرأة مـن طبيعتهـا 

وبالرغم مـن أن زوجهـا قـد عارضـها فـى أول الأمـر، غيـر أنـه اقتنـع  ٤٥تجنح دائمًا إلى الحكمة.
كـل معضـلة والأخـذ   أخيرًا بما قالته، بما ينم عن حكمتها وحنكة الرأى فى استشارة زوجها فى

  . ٤٦برأيه
  دور المرأة مع زوجها 

يتضح كثير مـن الأدوار التـى لعبتهـا المـرأة مـع زوجهـا، حيـث كانـت دائمًـا تحثـه علـى عمـل 
. ويبــرز  أســلوب ٤٧تــذكار لــرئيس الملائكــة القــديس ميكائيــل فــى الثــانى عشــر مــن كــل شــهر

منطـق وضـرب الأمثـال الحكيمـة. حوارها مع زوجها لإقناعه وما يقوم علـى الحجـة والبرهـان وال
وبالفعل وافق زوجها وأصبحت عادة عندهما تميزهما فى الثانى عشر من كل شهر؛ حيث كانـا 
يعــدان مأدبــة فــاخرة مــن أشــهى المــأكولات والمشــروبات ويتصــدقان بكــل مــا يملكــان للفقــراء 



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٣٨٨ ــــــــــــــــــ
اء، ويعزيـــان والمســـاكين وإطعـــام الجـــوعى، ويرويـــان الظمـــآن، ويكســـيان العرايـــا، ويغنيـــان الفقـــر 

 الحزانى، ويستقبلان الغرباء، كما ورد هذا فى السيرة: 

ወእንበይነ፡ዝንቱ፡አኀዙ፡ገቢረ፡በዐሉ፡ለቅዱስ፡ሚካኤል፡ሊቀ፡መላእክት፡አመ፡፲ወ፪ለለ
፡ወርኁ፡በአAግቦ፡ርኁባን፡ወበአርውዮ፡Aሙዓን፡በአልብሶ፡ዕሩቃን፡ወአብልዖ፡ነዳያን፡
በረዲአ፡ምንዱባን፡ተወክፎ፡ነግድሰ፡ልማዶሙ፡ውእቱ፡ለዘልፍ። ...48  

فـى الثـانى عشـر مـن الشــهر،  "وبسـبب هـذا، أقامـا مأدبـة للقـديس ميكائيـل رئـيس الملائكـة
فــى إطعــام الجــوعى ورى الظمــأى، وكســاء العرايــا، وإطعــام الفقــراء، وتعزيــة الحزانــى، واســتقبال 

 الغرباء...واعتادا على هذا للأبد."

وتجســد الســيرة مــدى أهميــة دور المــرأة هنــا فــى حرصــها علــى عمــل مأدبــة برفقــة زوجهــا  
أثــر كبيــر فيمــا بعــد خــلال الســيرة، وذلــك فــى  كتــذكار وتخليــد للمــلاك ميكائيــل، فقــد كــان لــه

مواصلة ظهور الملاك ميكائيل لهـا فـى شـدتها مـن خـلال رؤياتهـا وأيضًـا فـى الواقـع، لمواسـاتها 
ولطمئنتها، وقد أعلـن لهـا هـذا فـى أحـد مواضـع السـيرة، حيـث إنـه كـان يسـاندها بسـبب حبهـا 

  وعمل تذكار له، كما نقرأ:
ወዘንተ፡ኵሎ፡ከሠትኩ፡ለኪ፡በእንተ፡ዘአፍቀርክኒ፡ወገበርኪ፡ተዝካርየ።49  

  وقد كشفت لك كل هذا بسبب حبكِ وعملكِ لتذكار لى...
ويتضح دور سارة مع زوجها فى موضع آخر من السيرة، فكمـا أشـارت السـيرة مـن قبـل أن 
المرأة كانت تعمل فى النسيج وتقوت فيه، فنلاحظ مساندتها لزوجها، الذى كان يقوم بأعمـال  

  ما أشارت السيرة:كثيرة فى الكنيسة ليلاً ونهاراً، ك
ወጌሠት፡ኀበ፡ቤተ፡ክርስቲያን፡ 
...ምታ፡ቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡ልማዱ፡ውእቱ፡ገይሠ፡ቤተ፡ክርስቲያን፡በሌሊት፡ወበመዓልት
፡በAባሕ፡ወበምሴት፡ወቦአመ፡ይገይስ፡ለዓ-
!ነ፡ዕÈን።ወቦ፡አመ፡ይገይሥ፡ለዘምሮ፡ዳዊት፡ወቦ፡አመ፡ይገይስ፡ለአንብቦ፡መÚሕፍት፡፡

ወቦ፡አመ፡ይገይስ፡ለምህሮ፡ሃይማኖት።ወቦ፡አመ፡ይገይስ፡ለገቢረ፡[ሎት....፡ወያመA

አ፡አምኃ፡ለቤተ፡ክርስቲያን፡ወፈጺሞ፡መልእክቶ፡የአቱ፡ቤቶ።ወነበሩ፡፪ሆሙ፡በዘከመዝ

፡ግብር፡ብዙኃ፡መዋዕለ።...
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ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٨٩ 

"واستيقظت [إجزيئ خاريا] ذاهبة إلى الكنيسـة ...وزوجهـا القـديس "صـجا زأب" عـادة مـا 
يبكر إلى الكنيسة ليلاً ونهاراً، صباحًا ومساءً ، وأحياناً يستيقظ لتبخير البخـور، وأحيانـًا أخـرى 

قيــدة والصــلاة... ويحضــر يســتيقظ لترتيــل مزمــور داود، وأحيانــًا يبكــر ليرتــل الكتــب، ويعلــم الع
هـدايا للكنـائس... وبمجـرد أن أنهـى عملــه عـاد إلـى بيتـه، وظـلا كلاهمــا علـى هـذا العمـل أيامًــا  

  كثيرة".
  معاناة المرأة 

ــر مــن الســير ــاة المــرأة ســمة رئيســة فــى كثي ، حيــث تمــر المــرأة بأحــداث شــتى، ٥١تعُــد معان
ع منزلتهــا وشــهرتها عنــد مجتمعهــا نســتدل مــن خلالهــا علــى معاناتهــا، والتــى كانــت ســببًا فــى رفــ

علـى  عامة، وعند الرب بخاصة، وأدت إلى زهدها، وتبوئها فيما بعد النبـؤءة وصـنع المعجـزات
  يديها، وتقدر قيمة وقدسية الابن الذى ستنجبه، لكى تنذره فيما بعد للرب والكنيسة.

معاناتهــا مــن  :فــى أجـزاء كثيــرة، نحــو -فــى السـيرة التــى بــين أيــدينا–وسيتضـح معانــاة ســارة 
ــم معاناتهــا مــن هــروب زوجهــا، و العقــم،  ــالإكراه مــن الحــاكم  ،معاناتهــا مــن خطفهــاث وزواجهــا ب

  -:الوثنى، وفيما يلى مراحل معاناتها
  معاناتها من العقم

كانت سـارة فـى البدايـة متوجعـة القلـب ومُـرة الـنفس، وذلـك لأنهـا كانـت عـاقرًا، ولـم تـرزق   
  جها. كما نقرأ:نسلاً بعد فترة طويلة من زوا

ቅድስትሰ፡እግዚእ፡ኃረየ፡ኮነት፡ሕምምተ፡ልብ፡በእንተ፡ኮነት፡መካነ…ወአልባቲ፡ውሉድ፡
፡  
ወይቱክዝ፡ኲሉ፡ዘርእየ፡ኪያሆሙ፡ወዘሰምዐ፡ዜናሆሙ፡በእንተ፡ዘአልቦሙ፡ውሉድ፡ወሰ
ብአ፡ሀገርሂ፡ይትበሀሉ፡በበይናቲሆሙ። ...52  

"وأمــا القديســة إجزيــئ خاريــا فكانــت متوجعــة القلــب، لأنهــا كانــت عــاقرًا ...ولــيس لــديها 
ما، بسـبب أنهمـا لـيس لـديهما أبنـاء، ويتسـاءل أهـل أبناء....وحزن كل من رأهما، وسمع قصته

 المدينة فيما بينهم...".

وتظهــر هنــا قــوة المــرأة فــى تحملهــا وصــبرها وعــدم استســلامها للحــزن، فتواصــل صــلاتها 
  وتوسلها للرب لكى أبناءً، كما نقرأ:
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ـــــــ ــــــــــ  ٣٩٠ ــــــــــــــــــ
ወብእሲቱኒ፡አሐዘት፡ትብኪ፡ወትላሑ፡ትስአል፡ወታንቀዓዱ፡ኀበ፡እግዚአብሔር፡ከመ፡የ
ሀባ፡ውሉደ፡ወያእትት፡እምላዕሌሃ፡Iእለተ።53 

  أت زوجته أيضًا تبكى وتنوح وتتوسل وتتشفع للرب كى يهبها أبناءً ويزيح عنها الالام.وبد
ــد الأمومــة مــن الســمات الخاصــة بــالأدب النســوى ــاة المــرأة وتحمــل  ٥٤وتعُ ، فوصــف معان

نفسها الصبر ورغبتها فى أن تكـون أمًـا وتجربـة الأمومـة والمـيلاد وفرحتهـا بهـا، خاصـة إذا كـان 
عر خاصــة بــالمرأة كــل هــذه التجــارب لــم تتــأت لغيــر المــرأة، ثــم ابتهــال بعــد عقــم ســنين ومشــا

ــذين مــروا  المــرأة ودعائهــا باســتمرار لنفســها وللوليــد، حيــث تتوســل بالقديســيين والصــالحين ال
بــالمحن. ونلاحــظ معظــم الــرواة يشــبهون المــرأة هنــا بســارة عليهــا الســلام زوجــة إبــراهيم حيــث  

  ن عمرها حتى ولدت إسحاق،  نحو ما نقرأ فى السيرة:كانت سارة عاقرًا حتى الثمانين م
ወስማዕ፡[ሎትየ፡ወሀበኒ፡ስእለትየ፡ወባርክ፡ላዕሌየ፡በከመ፡ባረከ፡ውስተ፡ከርሣ፡ለሳራ፡
ወወሀብካ፡ውሉደ፡በልህቃቲሃ።55 
"اســمع صـــلاتى وتقبـــل توســـلاتى، وبـــارك علـــىّ، كمــا باركـــت رحـــم ســـارة ووهبتهـــا ذريـــة فـــى  

 كبرها".  

ا ليست سوى نمـاذج إنسـانية ونستشف من خلال النماذج التى قدمتها السيرة للمرأة، بأنه
  حقيقية مرتبطة فى حركاتها وتصرفاتها بالواقع الذى تعيشه.

  معاناة المرأة من هروب زوجها
تصــور الســيرة الحبشــية معانــاة ســارة أيضًــا عنــدما هــرب زوجهــا وتركهــا وحيــدة تواجــه الأســر 

جومًـا مـن قبـل والظلم فيما بعـد، وكـان لزامًـا عليهـا أن تصـمد وتجابـه العراقيـل؛ حيـث حـدث ه
على مدينة "زورارى". وتسلط هذا  ٥٦"متلومى" መተሎሜأحد العبيد المتمردين، الذى يسمى

و"شوا". وقـام بـالكثير مـن الأعمـال الرذيلـة فـى المدينـة مـن  ٥٧الرجل على كل أنحاء "داموت"
قتــل وأســر المســيحيين، وتخريــب وهــدم الكنــائس والأديــرة، حيــث كــان يعبــد الأوثــان، ويــؤمن 

علــى انتصــاره فــى الحــروب، وكــان يــأمر جنــوده بــأن يحضــروا جميــع النســاء والفتيــات  بقــدرتهم
  للنيل منهن وزواجهن بالإكراه:

ወእንዘ፡ሀለው፡ከመዝ፡ተንሥአ፡፩ዕልው፡ገብር፡ዘስሙ፡መተሎሜ፡ወስማ፡ለእሙ፡እስላ
ንዳኒ።ወነግሠ፡በፈቃዱ፡ላዕለ፡ኲሉ፡በሐውርተ፡ዳሞት፡ወበሐውርተ፡>ዋ።    
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ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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ወነሰተ፡ኲሎን፡አብያተ፡ክርስቲያናት።ወሰገድ፡ለÈዖት፡እንዘ፡ይብል፡አንትሙ፡ፈ-
ርክሙኒ።ወአንትሙ፡ኃይልየ፡በውስተ፡]ብዕ።ወአማሰነ፡ኲሎ፡ሕገ፡እግዚአብሔር፡ወለ
ሥዩማነ፡>ዋ፡ይቤሎሙ፡አምAኡ፡አንስቲያክሙ፡ከመ፡አውስቦን…ወርኵስ፡ውእቱ፡በ
ኲሉ፡ፍናዌሁ፡፡ወ[ሉእ፡ኲሉ፡ምግባሩ፡፡58 

وبينمــا كانــا [إجزيــئ خاريــا وصــجا زأب]هكـــذا. ثــار أحــد العبيــد المتمــردين الــذى يســـمى 
"متلومى" واسـم أمـه "إسـلاندا". و[فـرض] إرادتـه وحكـم علـى كـل بـلاد دامـوت وشـوا...وهدم  

الكنائس وسجد للأوثان قائلاً: أنـتم خلقتمـونى وأنـتم قـوتى فـى الحـرب، وهـدم كـل شـريعة  كل
الــرب وقــال لحكــام شــوا: احضــروا نســاءكم كــى أتــزوجهن... ودنــس فــى كــل ســيرته وكــره الكــل 

  عمله...
  وحزنت "إجزيئ خاريا" حزناً فجًا على هروب زوجها  "صجا زأب" من المدينة، كما نقرأ:

ኮነት፡ትግዕር፡ኅበ፡እግዜአብሔር...ወነ[ረ፡ቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡እንዘ፡የዓግትዋ፡ለህገር፡ወ
አእመረ፡ከመ፡ውእቱ፡ዕልው፡መAአ፡ይቅትሎ፡፡ወጐየ፡ፍ-#ነ፡እምኔሁ፡59 

ــا] تصــرخ إلــى الرب...ونظــر القــديس صــجا زأب بينمــا يتجــول فــى  "وكانــت [إجزيــئ خاري
  المدينة، فعرف أن هذا الثائر جاء ليقتله فهرب سريعًا منه...

لكـن "صـجا زأب" واصـل هروبـه وفـر وأراد أحد جنود متلـومى قتـل صـجا زأب، فلحـق بـه و 
منه فى بادىء الأمـر، ولكـن هـذا الجنـدى الثـائر ركـض وراءه يحـاول طعنـه بحربـة، حتـى وصـل 

 إلى بحر وغاص فيه سابحًا تحت الماء، كما ورد فى السيرة:

ወሮ[፡፩ሐራዊ፡እምነ፡ሐራሁ፡ለመተሎሜ፡እንዘ፡ይ[@ዓን፡ፈረሰ፡ገይደ፡ወዴገኖ፡ለቅዱስ
፡[ጋ፡ዘአብ፡ከመ፡ይቅትሎ።ወደርበየ፡ኵናቶ፡ላዕሌሁ።ወኢረከቦ፡ወሶበ፡ፈቀደ፡ከመይደ
ርቢ፡ቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡ካልአ፡ኵናቶ፡ተÈበቀት፡ኵናት፡ምስለ፡እራኁ፡ወኢተክህሎ፡ይደ
ርቢ፡ላዕሌሁ።ወእንዘይዴገኖ፡ውእቱ፡ሐራዊ፡በAሐቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡፡ኀበ፡ቀላየ፡ማይ፡
ወተወርወ፡ውስቴታ፡ከመ፡ዕብን፡  ...  ወሶበ፡ኢወIአ፡ሎቱ፡ተመይ-
፡ውስተ፡ሀገር፡ከመ፡ይማህርክ፡É&ዋ፡ዘረከበ።60 

"وركــض أحــد جنــود متلــومى ممتطيًــا فرسًــا، ولاحــق القــديس صــجا زأب لكــى يقتلــه. حيــث 
ة، غيـر أنهـا لـم تصـبه. وعنـدما أراد ضـرب القـديس صـجا زأب مـرة أخـرى بالحربـة، ضربه بحربـ

ــه، وبينمــا يحــاول ثانيــة هــذا الجنــدى، وصــل  ــم يســتطع طعنــه ب ــة علــى زراعــه ول وعلقــت الحرب



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٣٩٢ ــــــــــــــــــ
القديس صجا زأب إلى بحيرة وألقى فيه كـالحجر... وعنـدما لـم يقهـر... عـاد [الجنـدى] إلـى 

  جمعها...". المدينة لكى يسلب الغنيمة التى
، حيث تظهر السيرة عدم محاولته الرجوع ٦١نستدل مما سبق على أنانية الزوج تجاه المرأة

إليها ليطمئن عليها، والمحافظة عليها، بل تذكر السيرة مباشرة أنـه هـرب سـريعًا لمحاولـة إنقـاذ 
نفســه. وبخاصــة أن متلــومى ذاعــت شــهرته أنــه "زيــر نســاء"، حيــث كــان يطالــب الحكــام بــأن 

رسلوا إليه زوجاتهم. وربما يحاول الراوى الحبشى من خلال هذا أن يعظم من الـدور البطـولى ي
  الذى ستلعبه المرأة فيما بعد. فقد أدى هذا إلى مرحلة جديدة من معاناة المرأة.

  معاناتها من خطفها  
عنــدما رأى جنــود متلــومى "إجزيــئ خاريــا"، فبهــروا بجمالهــا الــذى يملــك شــغاف القلــوب 

ر المشاعر، فأرادوا الانفراد بهـا، فتجـادلوا وتشـاجروا فيمـا بيـنهم علـى أحقيـة مـن يأخـذها ويأس
لـه، غيــر أن الــرب قـد حماهــا بواســطة القــديس ميكائيـل ولــم يســتطع أحـد الاقتــراب منهــا، كمــا 

  نقرأ هذا من خلال السيرة: 
ወሶበ፡ርእዩ፡ዘከመዝ፡ብእሲተ፡ነደ፡ልቦሙ፡ለሐራ፡ሰገራት፡እምብዝኃ፡ፍቅራ፡ቦ፡ዘይቤ፡
አነ፡ዓዐቅባ፡ወቦ፡ዘይቤ፡አነ፡እ]ውራ፡ወቦ፡ዘይቤ፡አነ፡አÉ@Iና፡ውስተ፡በቅልየ።ወቦ፡ዘይ
ቤ፡አነ፡እከድና፡በልብስየ።ወእሉ፡ኲሉ፡ይትዋከቱ፡በዘዘዚአሆሙ፡ለፍትወቶሙ።  
ወባሕቱ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡ዘያዓቅባ፡ይከልኦሙ፡ከመ፡ኢያርኵስዋ፡ለቅድስት፡እግዚአ፡ኃ
ረያ።62ቅድስትሰ፡እግዚእ፡ኃረያ፡አመ፡É@ወውዋ፡ነሥእዋ፡ሐራ፡ሠገራት፡ወወሰድዋ፡በዕበ
ይ፡ወክብር፡እንዘ፡ይብሉ፡ትከውኖ፡ብእሲተ፡ለእግዚእነ፡ንጉሥ፤63 

راس الجنود من كثرة حبها. وهنـاك مـن يقـول "وعندما رأوها هكذا امرأة، اشتعلت قلوب ح
أنـا سأحرسـها، وهنـاك مـن يقـول أنـا سـأحملها، وهنـاك مـن يقـول سـانفرد بهـا، والآخـر يقـول أنــا 
سأغطيها بملابسى، وكلهـم يتنـازعون فيمـا بيـنهم لـرغبتهم فيهـا... ولكـن كـان يحفظهـا القـديس 

أمــا القديســة إجزيــئ خاريــا عنــدما ميكائيــل، ويمــنعهم مــن أن يدنســوا القديســة إجزيــئ خاريــا... 
  أسروها حراس الجيش، وأخذها الجنود بفخر وعظمة قائلين: ستكون زوجة لسيدنا الملك...



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٩٣ 

وتــذكر لنــا الســيرة عنــدما رأى متلــومى "إجزيــئ خاريــا" انبهــر بهــا، وأمــرهم بحفظهــا فــى أحــد 
ن بهـا، أمـا هـى فقـد  البيوت، وتقديم ثياب فاخرة لها مطرزة بالذهب والفضـة ولآلـىء ثمينـة تتـزي

  كانت حزينة وتبكى بشدة ودموعها لا تجف، كما نقرأ:
ወነገርዎ፡እሙንቱ፡ሐራ፡ለመተሎሜ፡ወይቤልዎ፡ብስራትከ፡ንጉሥ፡ብስራትከ፡ለከ፡ረከ
ብነ፡ብእሲተ።ወአልቦመኑሂ፡ዘይትማሰላ፡ወኢይትረከብ፡ዘከማሃ፡በኵሉ፡አብያተ፡ነገሥ
ት:: 

...ወይቤሎሙ፡ዕቀብዋ፡ሊተ፡በሠናይት፡ዕቅበት፡ወአኅድርዋ፡ውስተ፡ሠናይ፡ማኀደር...

ወወሀብዋ፡ውእተ፡አልባሰ፡ክቡራተ፡ወአሠርገውዋ፡ቦቱ፡ወአዕነቅዋ፡ውስተ፡እደዊሃ።ወኀ

ልቀታተ፡ወርቅ፡ውስተ፡አÉብዒሃ...ወይእቲሰ፡ኮነት፡ትቴክዝ፡ወአንብዓ፡ያን-

በ_ብ፡ዲበ፡ምድር...
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"وأخبر هؤلاء الجنود متلومى وقالوا لـه: بشـراك أيهـا الملـك، بشـراك، لقـد وجـدنا امـرأة ولا 
ـــى  ـــوت الملوك....ويقـــول لهـــم: احفظوهـــا ل يوجـــد مـــن يُشـــبهها ولايوجـــد مثلهـــا فـــى جميـــع بي

. ووهبوهـــا ملابـــس فـــاخرة، وزينوهـــا وقلـــدوا يـــديها بأحســـان، وأســـكنوها فـــى مســـكن حســـن..
  بالأسوار، وبخواتم ذهبية فى أصابعها...وأما هى فكانت حزينة ودموعها تسيل على الأرض.

  من "متلومى":زواجها بالإكراه  معاناتها من
حيـث أمـر  ،فرحًا شديدًا بسارة، وقام بإعداد مراسم عدة للزواج منها، أولهـا "لومىتم"فرح 

، وقـــرر هـــابكـــى يعلـــن الـــزواج   ،حضـــارها أمـــام النـــاسإبملابـــس مـــن الـــذهب والفضـــة، و  بتزينهـــا
"متلومى" الرحيل إلى بيت مملكته التـى تسـمى " مـالبردى " حيـث رأى أنـه مـن الأفضـل إقامـة 

  مراسم الزواج هناك، وكى يعلنها زوجة له، ويهبها منصب مملكته، كما نقرأ:
ወIቢሖ፡ለብስት፡አልባሰ፡ስርጎሃ፡እምቅድመ፡ይትነሥኡ፡እሉ፡ሠገራት።ወወሰድዋ፡ኅበ፡
ንጉሥ፡ዓሠርጊዎሙ፡በወርቅ፡ወብሩር፡በከመ፡አዘዞሙ፡ትማልም፡ወአብእዋ፡ወአቀምዋ፡
ቅድሜሁ።ወሶበ፡ርእያ፡ንጉሥ፡ለቅድስት፡እግዚአ፡ኃረየ፡ተፈሥሐ፡_ቀ፡ወተንሥአ፡ሶቤ
፡ወፈቀደ፡ይስዓማ፡ወኃደገ፡እምፍርሃተ፡ሰብእ፡ወተመይ-

፡ወነበረ፡ዲበ፡መንበሩ፡፡..አወሰባ፡ለማልበርዴ፡ቤተ፡መንግሥትየ፡...በህየ፡ታስተዋስቡ

ኒ፡በሕገ፡አማልክትየ:ወይቤሎሙ፡ለሐራሁ፡አማን፡አማን፡መዓድምተ፡ብእሲተ፡አምÚእ



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٣٩٤ ــــــــــــــــــ
ክሙ፡ሊተ፡አነ፡ወልደ፡እስላንደኔ፡እሁበክሙ፡ሢመተ...ለዛቲ፡ብእሲት፡ዕቀብዋ፡ወኵሉ

፡ግበሩ፡ላቲ፡እስከ፡ትከውን፡ንግሥተ፡ላዕለ፡ኵሉ፡ዘአ_ረይኩ። ...
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"وفى الصباح ارتدت ملابسها المزينة قبـل أن يسـتيقظ الحـراس. ثـم قادوهـا مزينـة بالـذهب 
والفضة كمـا أمـرهم فـى المسـاء، وأحضـروها أمامـه. وعنـدما رأى الملـك القديسـة إجزيـئ خاريـا 

ـــدها و  ـــاس وعـــاد وجلـــس علـــى فـــرح جـــدًا، ونهـــض عن ـــم تراجـــع مـــن هيبـــة الن أراد أن يقبلهـــا ث
عرشه...ســـأتزوجها فـــى "مـــالبردى" بيـــت مملكتـــى. وهنـــاك تزوجـــونى بشـــريعة مملكتـــى، وقـــال 

، ســأهبكم منصـــبًا، ٦٦لجنــوده: حقًــا حقًــا، احضــروا لــى زوجتـــى الجميلــة أنــا ابــن "إيســلاندى"
  ون ملكة على كل ما أملك... ".احفظوا تلك المرأة، وافعلوا لها كل ما تريده، حتى تك

وتــذكر الســيرة أن متلــومى قبــل أن يصــل إلــى مدينتــه "ملبــردى" أمــر الرســل بــأن يســتعد كــل 
الكهانـــة والعـــرافين والســـحرة لاســـتقباله. وأمـــرهم أيضًـــا بـــأن يـــذبحوا كثيـــرًا مـــن الغنـــائم التـــى لا 

ــاز  ــرًا، ويخبــز الخب ــا كثي ــزًا، وتعــد النســاء تحصــى ولا تعــد، والســقاة والطهــاة يعــدون طعامً ون خب
موائد بيوتهن. ويدفع جميع فئات الشـعب الضـرائب، وسـوف تقطـع رأس كـل مـن يتخلـف عـن 

  أوامره، ووصل الرسل مدينته وفعلوا كما أمر، فأتى متلومى فى اليوم الثامن بعدهم، كما نقرأ:
ወእምዝ፡ፈነወ፡መተሎሜ፡ላዕካነ፡ውስተ፡ሀገሩ፡ናሁ፡በÚሕኩ፡በዳኅን፡ወበፍሥሐ፡፡አስ

ተጋብኡ፡ኵሎ፡ሰብአ፡ሰገል፡ወሰብአ፡ሐረስ።ወኵሎ፡ማርያነ፡...፡ወ_ብሑ፡� �መቋልዓ፡

አልህምት...ወለሐባዝያንሂ፡በልዎን፡አስዳልውአ፡ኅብስተ፡ዳፍንተ።ተብሲለሃ፡ወ[ብሐ

፡ዘአልቦ፡ኊልቊ፡ወለአንስቲያየ፡አሠርቲሆን፡በልዎን፡አስተዳልዋ፡በቤትክን፡ማዕዳተ፡ብ

ዙኃ፡ዘአልቦ፡ኊልቅ።ወለኵሎሙ፡ሰብአ፡ዳሞት፡በልዎሙ፡Aንሑኒ፡...።አስተዳሊወክ

ሙ፡[ባሕተ፡መንግሥትየ፡ወለእመ፡ኢገበርክሙ፡ዘንተ፡ኵሎ፡ዘአዘዝኩክሙ፡እመትር፡አ
ርእስቲክሙ፡በሰይፈ።ወተንሥአ፡መተሎሜ፡እንዘ፡ይተልዎሙ፡ወበAሐ፡ማልበርዴ፡በ
ሰሙን፡መዋዕል፡ወተቀበልዎ፡ሰብአ፡ሀገሩ፡በፍሥሐ  
ወይቤሎሙ፡አስተዳለውክሙኑ፡ኵሎ፡ዘአዘዝኩክሙ፡ወይቤልዎ፡እወ፡ንጉሥ   
ወይቤሎሙ፡ይእዜኒ፡በልዎሙ፡ለኵሎሙ፡ተደለዉ፡ለጌሠም፡ከመ፡ንስግድ፡ለአማልክቲ
ነ፡ወንግበር፡ሎሙ፡በዐለ፡ዐቢየ።67 



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٩٥ 

"وأرسـل "متلـومى" الرســل إلـى مدنـه:  سأصــل بسـلام وسـعادة، احضــروا لـى جميـع الســحرة 
ــازين: جهــزوا العــيش المخبــوز والعــرافين... واذبحــوا ألفًــا مــن الثيــرا ن والبهــائم... وقولــوا للخب

ــوا  ــوا لنســاء بيتــى: جهــزوا موائــد بيــوتكن الكثيــرة التــى لا تحصــى، وقول الــذى لا يحصــى. وقول
لجميع شعب داموت ينتظر ... وجهزوا ضرائب مملكتى، وإن لن تفعلـوا كـل مـا أمرتـه سـتقطع 

عاصــمة مملكتــه) فــى ثمانيــة أيـــام، رؤوســكم...ونهض يتــبعهم متلــومى، حتــى وصــل ملبــردى (
واســتقبله شــعب مدينتــه بســعادة...وقال لهــم: هــل جهــزتم كــل مــأمرتكم بــه؟ فقــالوا: نعــم أيهــا 
الملك... وقال لهـم: الآن قولـوا للجميـع اسـتعدوا غـدًا كـى نسـجد لآلهتنـا، وسـنعد لهـم مأدبـة  

  كبيرة".
وعنـــدما وصـــلت لبلـــد  وكانـــت تعـــانى "إجزيـــئ خاريـــا" وتتوســـل للـــرب وملائكتـــه لخلاصـــها،

متلومى، أمر بإرسالها إلى أحد البيوت لتجهيزيها للزفاف. وفى اليوم التالى أمـر بإحضـارها إلـى 
بيت الآلهة لكى تسجد لهم. وتصف السيرة بينما كانت تبكى وتنوح للـرب، وفـى الوقـت ذاتـه 

 ٦٨ن الأضاحى.ذبحو ظل "متلومى" ماكثاً يسن شرائع مملكته، وجنوده يعدون موائد الطعام، وي

  كما نقرأ:  
ወቦአ፡ውስተ፡ቤተ፡መንግሥትየ፡ማልበርዴ፡ለቅድስት፡እግዚአ፡ኃረያ፡አዘዘ፡ያብእዋ፡ቤ
ት፡ካልእ፡እስከ፡ጌሠም።ወውእቱሰ፡ኃደረ፡ኵላ፡ይእተ፡ሌሊተ፡እንዘ፡ይሠርዕ፡ኵሎ፡ሥርዓ
ተ፡መንግሥቱ፡ሐራሁ፡ኢኖሙ፡እንዘ፡ያስተዳልው፡ማዕዳተ፡ወይ-
ብሑ፡መጋዝዕተ።ወኮነ፡ኀልቆሙ፡ለእለ፡ተ-ብሑ፡በይእቲ፡ዕለት፡¥¦�ወ§¨ 
ወሶበ፡[ብሐ፡አዘዘ፡ያምAእዋ፡ለቅድስት፡እግዚአ፡ኃረያ፡እስከ፡ቤተ፡አማልክት፡ወአምA
እዋ፡ወተንሥአ፡ወሖረ፡ምስለ፡ኵሎሙ፡መኳንንቲሁ፡ውስተ፡ቤተ፡አማልክት።ወተለው

ዎ፡ኵሎሙ፡ሠራዊቱ።...ገብሩ፡ላቲ፡ሐረ፡በከመ፡አዘዘ፡ወአትለውዋ፡ድኀሬሁ ... 

ይእቲሰ፡ትባኪ...ወትብል፡ኦቅዱስ፡ሚካኤል፡  

...ማእዜኑ፡ታድኅነኒ፡እምእደ፡ዝንቱ፡ገብር፡ርኩስ፡ናሁ፡ቀርበ፡ዕለተ፡ኃጒል።69
 

"ودخل فى بيت مملكة "ملبردى"، وأمر بدخول القديسة إجزيئ خاريا إلى بيت آخر حتـى 
فقد ظل طوال الليل يسن شريعة مملكته، ولم يغفل جنـوده لإعـداد الموائـد، الصباح. وأما هو 

... وعنـدما اسـتيقظ ٨٠٠٠٠و ٢٠٠٠٠وذبح الأضاحى التى فاق عـددها فـى هـذا اليـوم إلـى



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٣٩٦ ــــــــــــــــــ
أمــر بــأن يحضــروا القديســة إجزيــئ خاريــا إلــى بيــت الآلهــة، فأحضــروها، ونهــض وذهــب مــع كــل 

ه...ففعلـوا لهـا الجنـود كمـا أمـر... وأتـوا وراءه... الحكام إلى بيت المملكة وتبعه جميـع جنود
وأما هى فتبكى ... وتقول أيها القـديس ميكائيـل... متـى سـتنجينى مـن يـد هـذا العبـد الـدنس، 

  ها قد اقترب يوم الهلاك.
  زهدها 

، وقــد تمثــل مــن خــلال عكوفهــا علــى ٧٠تجســد زهــد المــرأة فــى مواضــع عــدة مــن الســيرة
ــم العبــادة وقــوة إيمانهــا فــى أد اء جميــع الفــرائض الدينيــة، لمواجهــة معاناتهــا وهمومهــا، فهــى ل

تستسلم ولم تضعف روحها، بل إنها تقوت بصلاتها للرب بتحملِ وجلد، لكى يشـد مـن أزرهـا 
ويمنحها صـبرًا ونجـاة مـن أحزانهـا واضـطهادها. فبـالرغم مـن حزنهـا ومعاناتهـا فـى بـادىء الأمـر 

رص علــى ذهابهــا مبكــرًا إلــى الكنيســة وتتوســل إلــى مــن تأخرهــا فــى الإنجــاب، فإنهــا كانــت تحــ
  الرب أن يرزقها نسلاً يقر عينيها، كما نقرأ:

ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረየ፡ከነት፡ሕምምተ፡ልብ፡በእንተ፡ዘኮነት፡መካነ፡ባሕቱ፡አ_ብዓት፡በ
ልባ፡ኀበ፡እግዚአብሔር፡ከመ፡ይሁባ፡ወልደ፡ወጌሠት፡ኀበ፡ከርስቲያን፡ወ[ለየት፡እንዘ፡ት
ብል፡ኦእግዚእየ፡...።ስምዓኒ፡ሀበኒ፡ወልደ፡ዘያሠምሮ፡ለኂሩትከ።71

 

ريـا" كانـت متوجعـة القلـب، لأنهـا كانـت عـاقرًا، فإنهـا ربطـت "على الرغم من أن "إجزيـئ خا
على قلبها عند الرب كى يرزقها ولداً. وذهبت مبكرًا إلى الكنيسة، وصلّت قائلة: يا سيدى... 

  اسمعنى وهبنى ابناً الذى يكسب رضاك...".
وم كذلك يظهر زهدها وعفتها، عندما أسرها جنود متلومى، فكانت تصلى ليلاً ونهـاراً وتصـ

عن المأكل والمشرب، دون أن تعبأ بصحتها فكل همها توسلها للـرب، وهـى وحيـدة بـلا سـند 
تحاول أن تكبت مشاعرها المؤلمة، بالرغم مـن محاولـة جـذبها مـن قبـل حاشـية متلـومى، فإنهـا 
لـم تعبـأ بمحــاولاتهم الفاشـلة لـديها.  وتصــف السـيرة أن الحــراس قـدموا لهـا كثيــرًا مـن الأطعمــة 

لمشــروبات، غيــر أنهــا رفضــت وواصــلت زهــدها وصــومها، وتضــرعت للــرب بصــلاتها الشــهية وا



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٩٧ 

ودعائها لخلاصها، وأشارت السيرة أنها لم تتناول أى طعام ولا شراب منذ أسرها، مما يستدل 
  على قوتها الخارقة التى منحها الرب إليها،  كما نقرأ:

እምአም፡ተÉ@ወወት፡እስከ፡ይእቲ፡ዕለት፡ኢበልዐት፡እክለ፡ወኢሰትየት፡ማየ... 
ኦእግዚአብሔር፡ከመዝኑ፡ረሰይከኒ።ቃዳሚ፡ተወሰብኩ፡በሕግከ፡ለ፩ምት፡ን[#ሕ።ዮም
ሰ፡አስተዳለውከኒ፡እኩን፡ብእሲተ፡ከሀዴ፡ሕግከ፡በሕገ፡አማልክት፡ርኩሳን፡ሐሰ፡ለከ፡እ
ግዚኦ፡ትግበር፡ዘንተ።ወበይእቲ፡ሰዓት፡ተንሥአት፡ቅድስት፡እግዚአ፡ኃረያ፡ወአውIአት፡

አልባሰ፡ሠርጒ፡እምላዕሌሃ፡...ወለብሰት፡አልባሲሃ፡ዘቀዳሚሃ፡ወሰገደት፡ብዙኃ፡ወቆመ

ት፡ቅድመ፡ገ[፡እግዚአብሔር።ወሰፍሐት፡እደዊሃ፡ወ[ለየት፡እንዘ፡ትብል፡ወአእግዚኦ፡አ
ምላከ፡ኵሉ፡ፍ_ረት…አንተ፡ውእቱ፡ዘአድኃንካ፡ለሣራ፡እምእደ፡ፈርዖን፡…፡፡72 

"فمنذ هذا اليوم الذى أسرت فيه فلم تأكل الطعام ولم تشرب الماء أيضًا... كيف جعلتنى 
يا رب هكذا، أتزوج قديمًا بشريعتك رجلاً طاهرًا، واليوم تعدنى لأكـون زوجـة بانتهـاك شـريعتك 

سـاعة نهضـت القديسـة بشريعة الآلهة الدنسـة... حاشـا لـك يـا سـيدى تفعـل هـذا...فى تلـك ال
إجزيئ خاريا، ونزعت ملابسها الفخمة من عليها...، وارتدت ملابسها القديمة وسجدت كثيرًا 
ــا ســيدى إلــه كــل الخليقــة... أنــت الــذى  ووقفــت أمــام الــرب وبســطت يــديها وصــلت قائلــة: ي

  ..." ٧٣نجيت سارة من يد فرعون
لابــس المزينــة ووهبتهــا كــذلك عنــدما عــادت لزوجهــا واصــلت زهــدها معــه، وباعــت كــل الم

  للمحتاجين، كما نقرأ:
ወውእተ፡አልባሳተ፡ሠርጕ፡ዘአምAአት፡እምነ፡ዳሞት፡ሤ-

#።ወወሀቡ፡ለነዳያን፡ወለምስኪናን።ወኢተርፈ፡ውስተ፡ቤቶሙ፡ወኢምንትኒ።...
74 

"وباعــت الملابــس الفــاخرة التــى أحضــرتها مــن دامــوت، ووهبتهــا للفقــراء والمســاكين، ولــم 
  يتبق فى بيتهما أى شىء...

ا وصـلبها المتمثـل فـى زهـدها مـن أجـل مواجهـة ونستشف من خـلال حـوار المـرأة شـجاعته
الحاكم الوثنى وجنوده، وبالرغم من ضعفها، فإنها كانت تنعم بقوة من الرب ولم تعبأ بكلامهم 

لمــرأة العفيفــة والمخلصــة التــى لا وأفعــالهم، وتمثــل خلاصــها فــى اللجــوء للــرب وحــده، فهــى ا
هنـا بعـض مـن سـمات السـير  واتضـح أيضًـا ٧٥.تفرط فى شرفها حتى تحت ضغط رجل السلطة



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٣٩٨ ــــــــــــــــــ
الحبشية من خلال زهد المرأة وما مارسته من أفعال، فى حين آخرون معها فـى نفـس الحـدث 

ـــامون، ٧٦يمارســـون عـــادات مخالفـــة ـــوده ين ـــومى وجن ـــم تغفـــل، ومتل ـــالى ول ـــث ســـهرت اللي ، حي
وصــامت عــن المأكــل والمشــرب، بينمــا هــم تنــاولوا أشــهى المــأكولات والمشــروبات، وأمــا هــى 

  وناحت للرب، وهم يضحكون ويتهللون، فنقرأ بعضًا مما ورد: بكت 
ወወሰድዋ፡ወአብእዋ፡ውስተ፡ርሱይ፡ቤት፡ከመ፡ያኅድርዋ።ወአምAኡ፡ላቲ፡መባልተ፡...   
ይእቲሰ፡ኢተወክፈቶሙ፡ወኢበልዐት፡እማዕዶሙ።ወባሕቱ፡ኮነት፡ትግዕር፡ኀበ፡አምላክ
።...  
ወዘንተ፡እስከ፡ት[@፡ይእቲ፡በልዑ፡ወ[ግቡ፡እሙንቱ፡ሰግራት።ወይቤልዋ፡በሐኪ፡ኦንግ
ሥትነ፡ጌሠመ፡ንወስደኪ፡ኀበ፡ንጉሥ፡ወይሬስየኪ፡ንጉሥተ።...ኢትነወሚኑ።ወትቤሎ

ሙ፡በሉ፡ኑሙ፡አንትሙ...፡77 

"وقادوهــا وأدخلوهــا للبيــت المعــد لهــا، وأحضــروا لهــا طعامًا...وأمــا هــى فلــم تتقــبلهم ولــم 
تأكـــل مـــن مـــأدبتهم. وفقـــط كانـــت تنـــوح للرب...وبينمـــا هـــى تصـــلى كـــانوا يـــأكلون ويشـــربون، 
ويقولون لها: يا ملكتنا فى الصباح سنقودك إلـى الملـك، وسـيجعلك ملكتنا...فهـل لـن تنـامى، 

  وتقول لهم: نعم ناموا أنتم...".
  نبوءة المرأة 

تعُرف النبوءة كأحد أهم حلقات السـيرة، وتشـكل بنيـة السـير لـيس فقـط فـى السـير العربيـة 
الشــعبية، بــل أيضًــا فــى الآداب العالميــة الشــعبية. وقــد لعبــت دوراً فــى بنيتهــا القصصــية. وفــى 

اة أبطال الملاحم والقصص الشعبى، حيـث الأدب اليونانى كانت النبوءة قاسمًا مشتركًا فى حي
إنها تمثل دوراً كبيرًا فى إخراج البطل من حيـز الإنسـان العـادى إلـى حيـز الإنسـان الأسـطورى، 
أى من الواقع إلى الأسطورة، وفيها يدخل دائرة الكون الكبير ليصـبح مرتبطـًا بـه ارتباطـًا وثيقًـا، 

أنها قراءة الغيـب، وتعـرف مـا هـو مكتـوب فـى  والنبوءة هى الإخبار بالمستقبل قبل وقوعه، أى
بالنبوءة يتحقق العهـد بـين الـرب والقـديس، ويعُـد هـذا أيضًـا مـن سـمات السـير قدر الإنسان. و 

تشمل شخصيات أخرى لم تقتصر النبوءة على بطل السيرة، بل فى أغلب الأحيان و الحبشية. 
  .٧٨ياته  من شخصيات السيرة ارتبطوا به ارتباطاً كبيرًا فى مسيرة ح



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٣٩٩ 

ويتخلــل النبــوءة فــى معظــم الســير الحبشــية  معجــزات كثيــرة، لكــى تضــفى علــى الأحــداث 
سمة إسطورية مبالغ فيها كما سنرى لما حدث للمرأة من معجـزات بسـبب نبوءتهـا، وسيتتضـح 
لنا أن نبوءة المرأة قد صـورت فـى أجـزاء كثيـرة مـن السـيرة الحبشـية، وتنوعـت مـا بـين: دعائهـا 

، وظهــور المــلاك ميكائيــل لهــا وإخبارهــا بمــا ســيحدث، ورؤياتهــا مــن خــلال ٧٩بوتوســلها للــر 
  أحلامها، كما يلى:

  دعاء المرأة لنجاة زوجها
كثيـرًا فنجـدها   ٨٠ فى المستقبل. نبوءة تنبىء بمصيرهاالمرأة وتوسلها للرب  تاكانت دعو 

علــى هــروب فبــالرغم مــن حزنهــا  ٨١.كثيــرةمــا تهتــدى عــن طريــق شــعورها وبصــيرتها إلــى حقــائق  
زوجهــا، فإنهــا كانــت تــدعو لــه بالنجــاة والخــلاص مــن جنــود متلــومى، وبالفعــل اســتجاب الــرب 
وأرسل الملاك ميكائيل لكى يحفظ زوجها عندما ألقى فى البحر، حيث شُبه له بالخيمـة، التـى 
يسكن بها. وذلك لمـا كانـا يقومـان بـه مـن مأدبـة فـى الثـانى عشـر مـن كـل شـهر. وأيضًـا لأنهمـا 

  نا والدا القديس تكلاهيمانوت، ويمثل دعائها هنا نبوءة أيضًا، كما نقرأ:سيكو 
ወ[ጋ፡ዘአብሰ፡ንAሕ፡በዊአ፡ውስተ፡ባሕር፡ኢርእየ፡ሙስና፡አላ፡ኮነት፡ይእቲ፡ቀላይ፡ከመ
፡ሐይመት፡፡እስመ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡ሊቀ፡መላእክት፡ኮነ፡የዓቅቦ።ወአሜሃ፡ውእቱ፡በዐሉ
፡ለቅዱስ፡ሚካኤል፡ሊቀ፡መላእክት፡አመ፡፲ወ፪ለ፡ወርኃ፡፡ባሕቱ፡ውእቱሰ፡ኢይሬእዮ፡አ
ላ፡ኮነ፡ይኬልህ፡በውሳ-
@፡ባሕር።...ሶበ፡አውÉእኩከ፡ዳኅነ፡እምተሠ_ሞ፡ባሕር፡ውእተ፡ጊዜ፡ይ[ንዕ፡ተአምርየ፤
አኮ፡በእንቲአከ፡ባሕቲቱ፡ዘአድኃነከ፡አላ፡በእንተ፡ወልድ፡ኅሩይ፡፡ወውእቱ፡ይከውን፡ብር
ሃነ፡ለኵሉ፡ዓለም፤82 
"ودخــل "ســجا زأب" الطــاهر فــى البحيــرة ولــم يهلــك، بــل كــان هــذا البحــر كالخيمــة. وكــان 
يحفظه رئيس الملائكـة القـديس ميكائيـل، بسـبب المأدبـة [التـى كـان يفعلهـا] فـى الثـانى عشـر 

ر، أما هـو فلـم يـره بـل كـان يصـرخ فـى وسـط البحر...وعنـدما أخرجتـك بسـلام مـن من كل شه
الغرق فى البحر، وقد تقوت معجزاتى بخلاصك فى هذا الوقت ليس من أجلك فقط، بل مـن 

  أجل الولد المختار الذى سيكون نوراً لكل العالم...".
  



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٤٠٠ ــــــــــــــــــ
  ظهور الملاك ميكائيل لها

موضـــع فـــى الســـيرة ليطمئنهـــا ويخبرهـــا بأنهـــا  ظهـــر المـــلاك ميكائيـــل للمـــرأة فـــى أكثـــر مـــن
ستتخلص مـن كـل همومهـا لقدسـيتها الفريـدة لعملهـا تـذكار لـه، حيـث اسـتجاب الـرب لـدعائها 

  وتوسلها، وأكد لها بأنها ستنجب ابنًا سيكون ذا شأن عظيم، كما نقرأ:
፡...ወዘንተ፡እንዘ፡ት[@ሊ፡ቅድስት፡እግዚአ፡ኃረያ፡አስተርአያ፡ቅዱስ፡ሚካኤ፡ገሀደ፡፡ወይ

ቤላ፡ሰላም፡ለኪ፡ኦቅድስት፡….አርኢ፡Aንዓ፡ፍቅርየ፡በላዕሌኪ፡፡አኮ፡በእንቲአኪ፡ባህቲቱ

፡ዘትድኀኒ፡እምንዳቤ።አላ፡በእንተ፡ወልድኒ፡ዘሀሎ፡ይትወለድ፡እምኔኪ፡...ወበእንቲአሁ

፡ትድኅኒ፡እመንሱት፡፡ወትቤሎ፡ቅድስት፡እግዚአ፡ኃረየ፡ማዕዜኑ፡እድኅን፡እግዚእየ።ወይ
ቤላ፡በዕለተ፡ዘፈቀደ፡እግዚአብሔር።ወዘንተ፡ብሂሎ፡ተሰወረ፡እምኔሃ፡ይእቲሰ፡ኃደረት፡
ቀዊማኵሎ፡ኑኃ፡ሌሊት፡፡83

 

قــديس ميكائيــل أمامهــا. "وبينمــا تقــول القديســة إجزيــئ خاريــا هــذا وهــى تصــلى، ظهــر لهــا ال
وقال لها: سلام لـك أيتهـا القديسة....سـترين قـوة حبـى لـك وسأخلصـك مـن حزنـك لـيس مـن 
أجلك فقط، بل من أجل الابن الذى سيولد منك...وبسببه ستتخلصين من همك...وقالت له 

ل القديسة إجزيئ خاريا: متى سأخلص يا سيدى؟ فقال لها: فى اليوم إن شـاء االله... وبينمـا قـا
  هذا اختفى عنها، وظلت هى قائمة طوال الليل. "

وقد حدثت معجزة كبيـرة مـن الـرب خـلال مراسـم زواج المـرأة بمتلـومى الـوثنى، حيـث رأى 
الناس والشـعب عنـدما كـانوا واقفـين فـى بيـت الآلهـة حـدوث صـاعقة ورعـد وبـرق فـى السـماء، 

حتــــه، وخــــاف وارتعــــب واهتــــزت الأرض بقوتهــــا، ونــــزل المــــلاك ميكائيــــل، وحملهــــا علــــى أجن
، وجنوده والناس جميعًـا حتـى مـات كثيـر مـنهم مـن أثـر هـول صـدمتهم ورؤيـتهم لهـذا ٨٤متلومى

  ٨٥المشهد المهيب.
ወበ[!ሖ፡ውስተ፡ቤተ፡አማልክት፡ቆመ፡ውእቱ፡ቅድመ፡ኲሎሙ፡ጉቡአን፡ከመ፡ይስግድ
፡ለአማልክት፡ወከመ፡ያስግዳ፡ለቅድስት፡እግዚአ፡ኃረያ፡  
ወሶቤሃ፡ግብተ፡በረቀ፡መብረቅ፡እምሰማይወኮነ፡]ዓዕ፡ወነጐድጓድ፡ወተከውሰ፡ኵሉ፡ኃ
ይለ፡ሰማያት፡ወምድር።ወወረደ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡ሊቀ፡መላእክት።ወነሥአ፡ለቅድስት፡
እግዚአ፡ኃረያ፡እማዕከሎሙ፡ወሐዘላ፡በክነፊሁ፡...፡ወአብAሐ፡እምድረ፡ዳሞት፡ምድረ፡



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٤٠١ 

ዞረሬ፡፡...ወኀደጋ፡ህየ፡ወዐርገ፡ሰማየ፡መተሎሜሰ፡ደንገ]፡እምፍርሃተ፡መባርቅት፡ወነጌ

ድጓድ፡ወአንበዘት፡ነፍሱ፡ወእምሠራዊቱ፡ሞቱ፡እምግርማ።86 

" وفــى الصــباح وقــف فــى بيــت الآلهــة أمــام جميــع الحاضــرين، حتــى يســجد للآلهــة وكــى 
خاريا...وعندئــذ حـدث بـرق وصـاعقة فــى السـماء وكـان صـوت البــرق،  تسـجد القديسـة إجزيـئ

واهتــزت بكــل قــوة الســماء والأرض، ونــزل القــديس ميكائيــل رئــيس الملائكــة، وأخــذ القديســة 
إجزيــــئ خاريــــا مــــن بيــــنهم، وحملهــــا بأجنحتــــه... حتــــى أوصــــلها إلــــى أرض دامــــوت فــــى أرض 

ــاك وصــعد إلــى الســماء...أما متلــوم ى فخــاف مــن البــرق والرعــد وحزنــت زورارى... وتركهــا هن
  نفسه بسبب موت جنوده من الرعب...".

  عودتها لزوجها:
، وقد تحققـت دعواتهـا ونبوءتهـا لعودتهـا لزوجهـا، ٨٧تصف السيرة مدى وفاء المرأة لزوجها

حيث تحققت معجزة من الرب بواسطة الملاك ميكائيل الـذى حملهـا علـى أجنحتـه، وأتـى بهـا 
قط رأسها. ثم دخلـت الكنيسـة التـى بهـا زوجهـا، وكانـت ترتـدى أفخـم إلى مدينة "زورارى" مس

الملابس المزينة والمطرزة بالذهب والفضة. وعندما رأها لم يدرك أنها زوجته، بل ظن أنها ابنـة 
أحد الأمـراء والملـوك، وتسـاءل بينـه وبـين نفسـه أيـن حاشـيتها، وكيـف جـاءت وحـدها هنـا دون 

 ى السلام ويتعرف بها، كما نقرأ:  إماء وعبيد، ثم ذهب إليها ليلق

እንዘ፡የዐ_ን፡ቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡ወይትመሐለል፡በእንቲአሃ፡ወአቀማ፡ኀበ፡ዓረፍተ፡ቤተ፡

ክርስቲያን...  

ወርእየ፡ናሁ፡ብእሲት፡በአልባሰ፡ወርቅ፡ዑAፍት፡ወሁብርት፡ት[@ሊ።ደንገ]፡ወሐለየ፡እ
ንዘይብል፡እምአይቴ፡መAአት፡ዘመ-

ነዝ፡ብእሲት፡ዘአልባቲ፡አግብርት፡ወአእማት...ወይቤላ፡ዳኀንኑ፡እግዝእትየ።ወትቤሎ፡

ዳኅን፡...ወይቤላ፡እምአይቴ፡አንቲ፡እሬእየኪ፤በዘመ-

ነዝ፡ዕበይ፡ወክብር፡አግብርት፡ወአእማት፡ዘአልብኪ፡ለምንት፡ትሐውሪ፡ባሕቲተኪ ...
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"وبينما يبخر القديس "صجا زائب" ويتوسل من أجلها ووقـف فـى اسـتراحة الكنيسـة...وها 
هو قد رأى امرأة بملابس حرير مطرزة بالذهب، وخاف وفكر قائلاً من أين جاءت هذه المـرأة 



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٤٠٢ ــــــــــــــــــ
، وقالـت لـه: آمنـة... وقـال لهـا: الفخمة بدون عبيد وإماء؟!... وقال لها: أأمنة أنت يـا سـيدتى

  من أين أتيت بهيئتك الفخمة والعظيمة دون إماء وعبيد، كيف تذهبين وحدك؟ّ!..."
وتسرد السيرة حديث القديسة "إجزيئ خاريا" مع القديس "صجا زأب" وهو لم يعرف إنهـا 

أســر زوجتــه، حيــث أخبرتــه بأنهــا ابنــة ملــك، وقــد أســرها متلــومى وجنــوده وســلب كــل مــا معهــا و 
إماءها وعبيدها، ثـم هربـت منـه، وحدثتـه بأنهـا سـمعت عنـه، وكيـف أسـرت زوجتـه هـى الأخـرى 
على يد متلومى، وحاولـت  إغرائـه والإلحـاح عليـه بـأن يتزوجهـا وينسـى زوجتـه القديمـة، إلا أنـه 
وبخهــا ورفــض حــديثها، ثــم فرحــت كثيــرًا بقــوة إيمانــه وإخلاصــه لهــا، وســارعت بكشــف وجههــا 

  ا زوجته، كما ورد:وأخبرته بأنه
ወይቤላ፡ብእሲት፡እኪተ፡መዋዕል፡አንቲ፡ለምንት፡ኢተኃፍሪ፡እንዘ፡ትትናገሪ፡ዘከመዝ፡ነ
ገረ፡እግዚአብሔር፡ያሰስል፡ዘንተ፡ዝሙተኪ።እስመ፡ነፍሱ፡ለዘማዊ፡ርኩስ፡ውእቱ፡  
ወሶበ፡ርእየት፡Aንዓ፡ሃይማኖቱ፡ከመ፡_ቀ፡መንክር፡ተንሥአት፡ፍ-
#ነ፡ወቆመት፡ቅድሜሁ፡ወከሠተት፡እምግልባቤ፡ገÚ   
ወተንሥአ፡ወሐቀፈ፡ክሳዳ፡ወሰዐመ፡ርእሳ። 89 

حـديثكِ. هكـذا كـلام الـرب سـينزع منـك "وقال لها: أنت شر الأيام، لمـاذا لا تخجلـى مـن 
فاحشــتكِ، لأن نفــس الزانــى دنســة...وعندما رأت قــوة إيامنــه تعجبــت جــدًا، فنهضــت ســريعًا 

  ووقفت أمامه، وكشفت الستار عن وجهها... وقام وعانقها وقبّل رأسها..." 
ة ويتضــح هنــا صــورة المــرأة ومحاولــة إغرائهــا لإفســاد زوجهــا، والوقــوع بــه فــى خطيئــة المــرأ

المتدنيــة والمذنبــة، ونتســاءل كيــف صــور الــراوى الحبشــى هنــا المــرأة بهــذه الصــورة وهــو الــذى 
وصــفها فــى أكثــر مــن موقــف بأنهــا عفيفــة ومخلصــة؟! وربمــا يعكــس هــذا تصــرفات الشخصــية 
وبخاصــة المــرأة، كــذلك ربمــا يحــاول هنــا الــراوى الوقــوف بجانــب زوجهــا ونصــرته، فهــو الــذى 

يئة، فقد تحسنت صورته للمتلقى عندما رفض الوقوع فى الخطيئة هرب من قبل وترك صورة س
   ٩٠والاستجابة لهذه المرأة الفاتنة، وربما نستدل على خوفه من الرب وإخلاصه لها.

ثم تصور السيرة فرح زوجها الشديد بعودتهـا، وقـد دعـا أنـاس المدينـة ليـروا مـا صـنع الـرب 
  من معجزات على يديها، فنقرأ:



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٤٠٣ 

ወ[ውዖሙ፡ለሰብአ፡ሀገሩ፡ወይቤሎ፡ንዑ፡ትርአዩ፡ግብሮ፡ለእግዚአብሔር፡ዘገብረ፡መን
ክረ፡በዲበ፡ምድር   
ወርእይዋ፡ለቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡ሥርጉት፡በአልባሰ፡ወርቅ፡ወተአምኀዋ፡ወይቤልዋ፡፡

መኑ፡አምAአኪ፡ዝየ፡   ወአእኰትዎ፡ለእግዚአብሔር፡ዘይገብር፡መንክረ91 

ــــوق  ــــث صــــنع معجــــزة ف ــــرب حي ــــروا عمــــل ال ــــالوا لت ــــال لهــــم: تع ــــه وق ــــاس مدينت "ودعــــا أن
ب، وحيوهــا وقــالوا لهــا: مــن أحضــرك الأرض...ورأوا القديســة إجزيــئ خاريــا مزينــة بملابــس ذهــ

  هنا؟!... وشكرا الرب الذى صنع المعجزة..." 
وقضيا اليوم مع بعضهما البعض يتحدثان كل منهما عما جرى لهما، وأعدا القـديس "صـجا 
زأب" طعامًا وشراباً لها، وأخبرته بأنها لم تتذوق أى شىء منذ أن أسرت على يد الجنود، ومن 

قيد الحياة حتى الآن، ثم اضجع مع زوجته وحملت فى هذه الليلـة  حكمة الرب أن تظل على
  فى القديس تكلاهيمانوت. كما نقرأ فى السيرة" 

ወወዐሉ፡ይእተ፡ዕለተ፡እንዘ፡ይትናገሩ፡ዕበያተ፡እግዚአብሔር።ወተመ-

!ዎሙ፡ቍርባነ፡አተዉ፡ውስተ፡ማኅደሪሆሙ፡በፍሥሐ፡ወበሐሤት፡ወእንዘ፡ይበልዑ፡ት

ቤሎ፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡ለቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡፡አነሰ፡እምአመ፡ተፈለ_ኩ፡እምኔከ፡

ኢበላዕኩ፡እክለ፡ወኢሰተይኩ፡ማየ።_በቡ፡ለአምላኪየ፡አብAሐኒ፡እስከ፡ዮም።ወሰሚዖ

፡ቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡ዘንተ፡ነገረ፡አንከረ፡_ቀ...
92ወበይእቲ፡ሌሊት፡ሰከበ፡ምስለ፡ብእሲ

ቱ፡ወተ]ንሰ፡አቡነ፡ክቡር፡ወቅዱስ፡ተክለ፡ሃይማኖት፡ 

"وقضيا ذلك اليوم يتحدثان عن عظمة الرب، وقربـا قربانـًا، وعـادا منزلهمـا بسـعادة وبهجـة، 
ب": أنـا لـم أتنـاول طعامًـا وبينما هما يأكلان قالـت القديسـة "إجزيـئ خاريـا" للقـديس "صـجا زا

ولا شراباً... من حكمة إلهى مكثنـى لهـذا اليـوم، وبمجـرد أن سـمع القـديس "صـجا زأب" هـذا 
الحــديث تعجــب جــدًا....وفى تلــك الليلــة اضــجع مــع زوجتــه وحملــت فــى أبينــا العظــيم تكــلا 

  هيمانوت..."
منذ أن أسرت كذلك نستدل هنا على إحدى معجزات الرب لها، فهى لم تتناول أي طعام 

  على يد جنود متلومى فكيف عاشت على قيد الحياة إلى وقت عودتها؟!.



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٤٠٤ ــــــــــــــــــ
 رؤيتها بشأن إنجابها

ــه شــأن  ــة بشــأن مــيلاد ابنهــا الــذى ســيكون ل ــا" وهــى نائمــة رؤي رأت القديســة "إجزيــئ خاري
عظــيم، حيــث رأت عمــودًا كبيــرًا منيــرًا فــى بيتهــا، ويســجد لــه الملــوك والحكــام وجميــع طوائــف 

 :الشعب

ወበይእቲ፡ዕለት፡ወእንዘ፡ይነውሙ፡፪ሆሙ፡ኀቡረ፡ርእየት፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡ራእየ
፡ወከመዝ፡ውእቱ፡ራእያ፡ዓምደ፡ብርሃን፡ይቀውም፡ውስተ፡ቤታ፡፡ወርእሱ፡ይጐድዕ፡ሰማ
የ።ወኵሎሙ፡አሕዛበ፡ምድር።ነገሥትኒ፡ወጳጳሳት፡ይቀውሙ፡ዐውዶ።መንፈቆሙ፡ይስ

ግዱ፡ሎቱ፡ወመንፈቆሙ፡ያሰምኩ፡ቦቱ፡ወበመልዕልቴሁ፡ንቡራን፡አዕዋፍ፡ብዙኃን...93 

هكـذا فـى الرؤيـا  "وفى ذلك اليوم الـذى اضـجع معهـا، رأت القديسـة "إجزيـئ خاريـا" رؤيـة؛
ــة قــائمين  ــور قــائم فــى بيتهــا ورأســه تختــرق الســماء وكــل شــعوب الأرض ملــوك ومطارن عمــود ن

 حوله، نصفهم يسجدون له، ونصفهم يساندونه، وفوقه طيور كثيرة واقفة...".

وأيقظهــا زوجهــا فجــأة، حيــث كــان مرتعبًــا لرؤيتــه نفــس الرؤيــة فــى الوقــت ذاتــه. ووجــدا نــور 
  سفل فراشهما، كما نقرأ:الشمس ينبعث من أ

ወነቅሐት፡ወትቤሎ፡በእንተ፡ምንት፡ትኬልሕ።ወይቤላ፡ዕ]#በ፡ሬእየ...   

ናሁ፡]ሐይ፡ብሩህ፡ወIአ፡እምታሕተ፡ፊላስ፡ዘንሰክብ፡ቦቱ። ... 

ወትቤሎ፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኀረያ፡ዕ]#ብ፡ውእቱዝ፡ነገር፡ወመኑ፡ይክል፡ሰሚዖቶ።አነሂ፡ከ
ማከ፡ርኢኩ፡ራእየ፡መድምመ።94 

ــا غامضــة... وهــا هــو يشــرق ضــوء  "واســتيقظت وتقــول لــه: لمــاذا تصــرخ؟! فقــال لهــا: رؤي
أسفل الفراش الذى ننام عليـه... وتقـول لـه القديسـة "إجزيـئ خاريـا": رؤيـا غامضـة  الشمس من

  من يستطيع تفسيرها ؟! بمجرد سماعها. أنا مثلك رأيت الرؤيا العجيبة...
ثم ظهر لها الملاك ميكائيل ليفسر لها رؤيتها بشأن المولود، الذى ستنجبه ومـا سـيناله مـن 

  سلطة وقدسية كبيرة، كما نقرأ:
ወተናገሩ፡በበይናቲሆሙ፡  
ኖሙ፡ወአስተርአያ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡ለቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡በወስተ፡ንዋማ።ወይቤላ፡
ዮም፡ተ]ንሰ፡በውስተ፡ማኅ]ንኪ፡ወልድ፡ኅሩይ፡ዘነገርኩኪ፡ቅድመ፡በእንቲአሁ፡ከመ፡ሀ



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٤٠٥ 

ሎ፡ይትወለድ፡እምኔኪ።ወፍቁር፡ውእቱ፡በኀበ፡እግዚአብሔር፡ወበኅበ፡ማርያም፡እሙ፡
በኀቤነሰ፡ለመላእክት፡ክቡር፡ውእቱ፡_ቀ፡95 

نومهــا. "وتحــدثا فيمــا بينهمــا... ونامــا وظهــر القــديس ميكائيــل للقديســة إجزيــئ خاريــا فــى 
وقــال لهــا: اليــوم ســتحملين فــى رحمــك ابنًــا مختــاراً الــذى حــدثتك بشــأنه مــن قبــل أنــه ســيولد 

 منك، وهو محبوب عند الرب وعند أمه مريم، وأما عندنا الملائكة فهو ممجد جدًا...".

اتضــحت لنــا مراحــل عــدة مــن الســيرة، لعبــت فيهــا المــرأة دوراً كبيــرًا بشــأن نبوءتهــا وهكــذا 
دخل مــن بــاب تــل اتحــدد تجــاه مســتقبلهدعواتها وإخلاصــها لربهــا فبــســها ولابنهــا، لزوجهــا ولنف

 أن يســلكه ى ابنهــاالطريــق الــذى وجــب علــ هــا الــرب بواســطة المــلاك ميكائيــلالقداســة، وعرف
 ويصنع لها معجزات.

  ميلاد ابنها القديس تكلاهيمانوت
جا زأب بربـــاط اشـــتدت أواصـــر المحبـــة بـــين القديســـة إجزيـــىء خاريـــا وزوجهـــا القـــديس صـــ

 الولد، فأصبح قرة عين لهما، يبشر بمستقبل باهر يسر قلبهما، كما نقرأ:

ወእምዝ፡እምድኅረ፡፱አውራኀ   
ተወልደ፡አቡነ፡ቅዱስ፡ተክለ፡ሃይማኖት፡ወኮነ፡ዐቢይ፡ፍሥሐ፡በውስተ፡ቤቱ፡ለለቅዱስ፡
[ጋ፡ዘአብ፡እስመ፡መካን፡ብእሲቱ፡ወለደት፡ወልደ፡    
ወገብሩ፡ምሳሕ፡ለነዳያን፡ወለምስኪናን፡ወለሰብአ፡ሀገርሃ፡በበሥርዓቶሙ።96

 

قــديس تكلاهيمــانوت، وكــان هنــاك فــرح كبيــر فــى بيــت " وبعــد تســعة شــهور...ولد أبونــا ال
القديس صجا زأب، لأن زوجته كانت عاقرًا وأنجبت ولـدًا... وأعـدا مأدبـة للفقـراء والمسـاكين 

  وأهل المدينة بشريعتهم".
ثـم قامـت المـرأة الأم بالــذهاب للكنيسـة هـى وزوجهـا لتعميــد ابنهـا وتسـميته باسـم "فيشــحا 

  صهيون"، كما نقرأ:
ወአመ፡ተፈ[መ፡መዋዕለ፡ንAሕ፡ዝውእቱ፡፵ዕለት፡ወሰድዎ፡ለሕÉን፡ውስተ፡ቤተ፡መቅ
ደስ፡  ወበ[!ሖሙ፡ህየ፡አ_መቅዎ፡  ወሰመይዎ፡ስሞ፡ፍሥሐ፡Aዮን፡97

 

ـــى الكنيســـة....وبمجرد وصـــولهما  ـــا، قـــادا الطفـــل إل ـــام الطهـــارة أربعـــين يومً ـــم أي ـــدما أت وعن
  عمدوه... وسموه باسم "فيشحا صهيون". 



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٤٠٦ ــــــــــــــــــ
ائيــل للقــديس "صــجا وتســرد الســيرة أنهمــا عنــدما عــادا للبيــت، وظهــر القــديس المــلاك ميك

زأب" وحدثه بأن اسـم فيشـحا صـهيون لـم يكـن اسـم ابنـه بـل سـيحمل اسـمًا آخـر، ذلـك طبقًـا 
للرؤية التى رأتها أمه إجزيـئ خاريـا مـن قبـل حيـث رأت عمـود نـور. وحدثـه بأنـه سـيكون عمـودًا 

وبكـل مـا منيرًا من الإيمان لكل المؤمنين، ثم أخبر صجا زأب زوجتـه بتفسـير الرؤيـا التـى رأتهـا 
  قاله له الملاك ميكائيل، كما نقرأ:

ወአቲዎሙ፡ቤቶሙ፡አስተርአዮ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡ለቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ...ስሙ፡ኢኮነ፡ፍ
ሥሐ፡ጽዮን።ወካልእ፡ውእቱ፡ስሙ።...ተሰወረ፡መልአክ፡እምኔሁ፡ወተንሢኦ፡ቅዱስ፡[ጋ
፡ዘአብ፡ይቤላ፡ለብእሲቱ፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡ኦእኅትየ፡ምንተ፡ርኢኩ፡በዛቲ፡ሌሊት።   
ወትቤሎ፡ምንት፡ውእቱ፡እግዚእየ።ወይቤላ፡ውእተ፡ራእየ፡ዘርኢነ፡ቅድመ፡አመ፡Iንሰቱ፡
ለዝንቱ፡ወልድ፡ፈከረ፡ሊተ፡ቅዱስ፡ሚካኤል።ወነገራ፡ኵሎ፡ዘከመ፡ይቤሎ፡ወሰሚዓ፡አን
ከረት፡ወተደመት፡፡ወተባሀሉ፡በበይናቲሆሙ፡ምንትኑ፡ዘይከውን፡እምዝንቱ፡ሕÉን፡እስ
መ፡እደ፡እግዚአብሔር፡ላዕሌሁ።98

 

"وبمجرد عودتهما إلى البيت، ظهر القديس ميكائيل للقديس صجا زأب... لم يكن اسـمه 
فيشحا صهيون، بل اسـم آخر...واختفـى المـلاك مـن أمامـه، فـنهض القـديس صـجا زأب وقـال 

جته القديسة إجزيئ خاريا: يا أختى ماذا رأيتى فى هذه الليلة... وتقول له: مـاذا يـا سـيدى؟ لزو 
ــى القــديس  ــا التــى رأيناهــا ســابقًا بأنــك حملــت هــذا الابــن، فقــد فســرها ل قــال لهــا بشــأن الرؤي
ميكائيـل، وحـدثها بكـل الـذى قالـه، وعنـدما سـمعت تعجبـت واسـتغربت، وتحـدثا فيمـا بينهمـا: 

  هذا الطفل لأن يد الرب فوقه؟!ماذا سيكون 
  معجزات المرأة الأم بواسطة ابنها

هنــاك معجــزات كثيــرة تخــص المــرأة الأم، وأكــدت الســيرة أن كــل هــذه المعجــزات بفضــل 
ابنها الذى ستنجبه، كمـا أنهـا صـنعت معجـزات أخـرى بعـد انجابـه علـى يديـه، فقـد كـان يحقـق 

  لها كل ما تتمناه وتبحث عنه، على نحو ما نقرأ:
እንዘ፡ትብል፡ለዝንቱ፡ወልድየ፡ሀሎ፡ኃይለ፡እግዚአብሔር፡ውስተ፡እዴሁ።ቀዳሚ፡አተው
ኩ፡እምÉ@ዋዌ፡በእንቲአሁ።ወዳግመ፡ድኅንኩ፡እሞተ፡ረኅብ፡በእዴሁ፡ወእስከ፡ይእዜ፡ሀ

ሎኩ፡በ[ጋሁ።...ለእሙኒ፡ብዙኀ፡ተአምራት፡ወመንክራት፡ተገብረ፡ላቲ፡በባርኮ፡እዴሁ

፡ ረክብ፡ኲሎ፡ዘኃሠሠት።99
 



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٤٠٧ 

"وتقول: إن ابنى هذا أصبحت قوة الرب فى يده... قديمًا أتيت من الأسر بسببه، وكـذلك 
ــا علــى يديــه من...وحتــى الآن أعــيش فــى نعمتــه... فقــد  مــرة أخــرى نجــوت مــن المــوت جوعً

  حدثت لى معجزات وعجائب كثيرة ببركة يديه، فوجدت كل ما بحثت عنه...".
وشعرت المرأة فى السيرة بابنهـا ومعجزاتـه، حيـث رأت منـذ أن كـان يبلـغ ثلاثـة أيـام إحـدى 

لامـه وسـعدت بـه وأخبـرت زوجهـا،  معجزاته، حيث نظر للسماء ودعا الرب وباركـه، وسـمعت ك
  كما نقرأ:  

ወበሣልስት፡ዕለት፡እምዘ፡ተወልደ፡ውእቱ፡ወልድ፡ኅሩይ፡...አንሥአ፡እደዊሁ፡ውእቱ፡

ሕÉን፡ወአንቃእደወ፡ላዕለ፡ሰማይ፡ወባረኮ፡ለእግዚአብሔር፡አንዘ፡ይብል፡፩እብ፡ቅዱስ

...ወሰሚዓ፡እሙ፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡ዘንተ፡ነገረ፡Aኑዓ፡እምአፈ፡ወልዳ፡ኀሩይ...፡

ዓስተዓ]በት፡በልባ።ወትቤሎ፡ኦፍሡሕ፡ወልድ፡ምንተ፡ትብል፡  
ወሶበ፡አተወ፡ምታ፡ነገረቶ፡  
ወውእቱሂ፡ይትለሀይ፡ምስሌሆሙ፡ሶበ፡ይሬእዮሙ፡ወይስሕቅ፡ኵሎ፡ጊዜ።ወአልቦ፡እመ
፡ይበኪ፡በከመ፡ይበክዩ፡ሕÉናት። 

"وفى اليوم الثالـث منـذ ولادة هـذا الابـن المختـار... بسـط يديـه هـذا الطفـل ونظـر للسـماء 
بخشوع وبارك الرب قائلاً: الآب الواحـد المقـدس... ولقـد سـمعت أمـه القديسـة إجزيـئ خاريـا 

تقوى قلبها وقالت له: أيها الابن السعيد... مـاذا هذا الحديث القوى من فم ابنها المختار ...
تقــول؟!... وعنــدما عــاد زوجهــا حدثتــه... وأمــا هــو فيســعد معهمــا عنــدما يراهمــا ...فيضــحك 

  طوال الوقت ولا يوجد ما يبكيه كما يبكى الأطفال...".
  معجزاتها لأهل مدينتها

رة فـى المدينـة كلهـا، وتقص السيرة بعدما بلغ ابنهـا سـنة وثـلاث شـهور، حـدثت مجاعـة كبيـ
حيث لم يجد شعبها طعامًا وشراباً، وحزنت المرأة ليس بسبب فقد الطعام، بـل مـن أجـل عـدم 

  إعدادها مأدبة للفقراء فى عيد القديس ميكائيل كما تعودت على فعل هذا قديمًا، كما نقرأ:
ወአመ፡ኮኖ፡ለቅዱስ፡ፍሥሐ፡Aዮን፡፩ዓመተ፡ወ፫አውራኃ፡ኮነ፡ዐቢይ፡ረኅብ፡ውስተ፡ኲ
ሉ፡ብሔረ፡ሰዋ።ወፈድፍደሰ፡በምድረ፡ዞረሬ፡ወትቤሎ፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡ለቅዱስ፡
[ጋ፡ዘአብ፡ናሁ፡በዐሉ፡ለቅዱስ፡ሚካኤል፡አል[ቀ፡ምንተ፡ንገብር፡ዘአልብነ፡ምንትኒ፡ው



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٤٠٨ ــــــــــــــــــ
ስተ፡እዴነ፡ነኃድግኑ፡ገቢረ፡በዐሉ፡ለቅዱስ፡ሚካኤል፡ዘእንበለ፡ንሙት፡ይእዜኒ፡ነዓ፡ንሑ
ር፡በኅበ፡ቤተ፡መቅደስ፡ወግበር፡[ሎተ፡በህየ፡ከመ፡ያኤምረነ፡ እግዚአብሔር፡100

 

"وعندما بلغ القديس "فيشحا صهيون" عامًـا وثلاثـة شـهور. حـدثت مجاعـة كبيـرة فـى أرض 
هـا، وبــالأخص فـى أرض "زورارى"، وقالــت القديسـة إجزيـئ خاريــا للقـديس صــجا زأب: شـوا كل

ها هو قد اقترب عيد القـديس ميكائيـل، مـاذا سـنفعل؟ ولا نملـك فـى يـدينا مـا يصـنع فـى عيـد 
القــديس ميكائيــل دون المــوت. هيــا الآن نــذهب إلــى المعبــد ونصــنع صــلاة هنــاك لكــى يــدركنا 

 الرب...."

أئــب علــى حــزن زوجتــه، وذهــب إلــى الكنيســة يصــلى مــن أجلهـــا، وحــزن القــديس صــجا ز 
ويشكو للرب لأنهما لا يملكان شيئًا لكى يصنعا تذكارا للقديس ميكائيل، كما كانا يفعلان هو 
وزوجته، وبينما يصلى داخل الكنيسة، وهى تبكى عند باب بيتها، فوجدت ابنها يصرخ ويشير 

مناداتـه لهـا، فأحسـت بـه وأسـرعت إليـه، فأشـار لهـا أن تـدخل البيـت، واسـتغربت مـن صـراخه و 
  إليها إلى إحدى الأوانى الفارغة، كما نقرأ:

ወሶበ፡አእመረት፡ትቤ፡እሙ፡ምንት፡ብየ፡ዘጊዜ፡በዊእ፡ውስተ፡ቤት፡ወቦአት፡ውስተ፡ቤት
፡በእንተ፡ብካየ፡ወልዳ   
ወቀ[ባ፡ሕÉን፡ከመ፡ዘይብል፡መ_ውኒ፡ውእተ፡አስፈሬድ።ወአምAአት፡ሎቱ፡ወመ-

ወቶ።ወወደየ፡እዴሁ፡ላዕለ፡ውእቱ፡ሐሪA።ወበጊዜሃ፡መልዐ፡ሐሪ[፡ሥርናይ፡ውስተ፡አ

ስፈሬድ።...ወርእየ፡እሙ፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡ዘንተ፡ግብረ፡ደንገ]ት፡ፈድፋደ፡ወከዕ

በ፡ቀ[ባ፡   ወአምAአት፡፱አስፈሬዳተ፡ወመልአ፡ውስቴቶሙ    

"وعندما عرفت قالت أمه ماذا به فى هـذا الوقـت للـدخول فـى البيـت، فـدخلت فـى البيـت 
بسبب صراخ ابنها...وأشار الطفل إليها لكى يقول اعطنى هذا الإناء، فأحضرته وناولته فوضـع 

ــدقيق و  ــه علــى ال ــه يدي ــه تســعة علي ــاء... وأحضــرت ل ــدقيق الأبــيض فــى الإن فــى وقتهــا امتلــئ ال
  أوانى، فملئها..."

وشعرت القديسة إجزيئ خاريا بمعجزاته لها، وأحضرت له الكثير مـن الأوانـى الفارغـة لكـى 
  يملأها طعامًا وشراباً، وفرح زوجها عندما علم، وسارعا فى إطعام كل أهل المدينة:



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٤٠٩ 

ወሐለየት፡እሙ፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡፡እንዘ፡ትብል፡ዝንቱ፡ወልድየ፡ከሃሊ፡ውእቱ፡ከ
መ፡አምላኩ።ወአምAአት፡ልኲትንተ፡ዘቅብዕ፡ዘቦቱ፡ንስቲት፡ቅብዕ፡ወወደየት፡እዴሁ፡
ለሕÉን   ወመልአ፡ፍ-#ነ  
ወሶበ፡አትወ፡ቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡እምቤተ፡ክርስቲያን፡ነገረቶ፡  ወሐቀፎ፡ወሰአሞ    
ወእምዝ፡አስተዳለዉ፡መባልዕተ፡ብዙኃ።ወገብሩ፡በዐለ፡ዐቢየ፡በእንተ፡ስሙ፡ለሚካኤል
፡ለነዳያን    እሙንቱሰ፡ሰብእ፡እንዘ፡ይበልዑ፡ወይሰትዩ፡ያነክሩ፡ግብርሙ101 

إجزيئ خاريا قائلة ابنى هـذا كـريم كخالقـه، وأحضـرت لـه دورق زيـت "وعلمت أمه القديسة 
قليــل ووضــعت يـــد الطفــل ...فـــامتلأ ســريعًا وعنــدما عـــاد القــديس "صـــجا زأب" مــن الكنيســـة 
حدثتــه... فحضـــنه وقبلــه... وهكـــذا جهــزا طعامًـــا كثيــرًا... وفعـــلا مأدبــة كبيـــرة باســم ميكائيـــل 

  ويشربون من عملهما....". للفقراء.... واستعجب الناس الذين يأكلون
 معجزاتها لحاكم المدينة

تسرد السيرة أيضًا معجزة أخرى لها علـى يـد ابنهـا لحـاكم المدينـة الـذى سـمع عـن فضـائل 
المــرأة الأم للنــاس، وكــان قــد أصــابه الجــوع إثــر الأزمــة والمجاعــة التــى حــدثت فــى كــل أنحــاء 

اعدة فــى إحضــار طعــام وشــراب لــه، المدينــة، فســارع للــذهاب إليهــا وطلــب منهــا العــون والمســ
وعنــدما رأتــه ســارعت إلــى ابنهــا وحملتــه اتجــاه مأدبــة الطعــام، وبالفعــل امتلئــت المأدبــة بأشــهى 

  الماكولات، ودعت الحاكم ليتناول منها، فاستعجب من أمرها، كما نقرأ:
ወእምዝ፡ዳግመ፡ገብረት፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡ዐቢየ፡ኃይለ፡በእደ፡ወልደ፡ቅዷስ፡ፍሥ
ሐ፡Aዮን፡መAአ፡ኅቤሃ፡፩መኰንነ፡ሀገር፡  
ወይቤላ፡ሀብኒ፡ምሳሐ፡እስመ፡ርኅብኩ፡ፈድፋደ   
ወትቤ፡በልባ፡አምላኩ፡ለዝንቱ፡ወልድ፡ኅሩይ፡ግበር፡ሊተ፡ታአምረ፡  
ወአዘዘታ፡ለአመታ፡ትሥራዕ፡ማዕደ፡  
ወአቅረበት፡ሎቱ፡ብዙኃ፡መባልዕተ፡ወስቴያተ፡በከመ፡ይትፈቀድ።ወአንከረ፡ውእቱ፡መ
ኰንን  ።102

 

"ومرة أخرى فعلت القديسة إجزيئ خاريا عمـلا عظيمًـا بيـد ابنهـا القـديس فيشـحا صـهيون، 
لها: أعدِ طعامًا لأننى أريد طعامًا... وتقول فى بالها: يـا  حيث أتى إليها حاكم المدينة... وقال

إله هذا الولد المختار، اصنع لى معجزة...وأمرت إمائها بتحضير المأدبة... وقدمت لـه طعامًـا 
  وشراباً كثيرًا كما يشتهى، فتعجب هذا الحاكم...".



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٤١٠ ــــــــــــــــــ
منزلهمـا حتــى  وأشـارت الســيرة إلـى كرمهــا هـى وزوجهــا تجـاه النــاس، والخيـر الــذى كـان فــى

  موتهما ولم ينفد أبدًا، كما نقرأ:
 ወነበሩ፡እንዘ፡ይሴስዩ፡ኲሎ፡ሰብአ፡ሀገር፡   ኢኃልቁ፡እስከ፡ዕለተ፡ሞቶሙ።103 

  "ومكثا يطعمان كل أناس المدينة... ولم ينفد [الطعام] حتى يوم موتهما..."
ويتضح لنا من خلال ما سبق واجباتها إزاء المجتمـع فهـى لـم تبخـل علـى أهـل مـدينتها فـى 

بواب بيتها على مصرعيها لكل من أراد أن يتناول الطعام. ونستشف أيضًا مما أزمتها وفتحت أ
، وذلــك عنــدما أحســت وشــعرت إجزيــئ ١٠٤ســبق مــا يوضــح بعــض ســمات الأدب النســوى هنــا

خاريــا بابنهــا وعلمــت أنــه يصــنع معجــزات وأدركــت بقدســيته، فــأخبرت زوجهــا ممــا يــدل علــى 
 صة بالنساء الأمهات.شعور المرأة الأم بابنها وهو ميزة ربانية خا

  دورها مع ابنها فى السيرة حتى وفاتها 
بتعليمـه الصـلاة تربيـة حسـنة ته على تربيحرصت المرأة وزوجها عندما بلغ ابنها سبعة أعوام 

وتـــلاوة كتـــب الأنبيـــاء، وترســـيخ الإيمـــان بالعقيـــدة الأرثوذكســـية تمهيـــدًا للـــدور الـــذى والصـــوم 
  مه تلاوة المزمور والكتب المقدسة، كما نقرأ: ، وقد كان أبوه يعلسيلعبه فيما بعد

ወእምዝ፡እምድኅረ፡ኮኖ፡፯ዓመተ፡ተምህረ፡እምአቡሁ፡መዝሙረ፡ዳዊት፡ወኲሎ፡መÚ
ሕፍተ፡ቤተ፡ክርስቲያን፡ብሉየ፡ወሐዲሰ105

 

"وعنـــدما بلـــغ ســـبع ســـنوات تعلـــم مـــن أبيـــه مزمـــور داود، وجميـــع كتـــب الكنـــائس القديمـــة 
  والحديثة..."

ابنهـا شماسًـا، وصـلت عامًـا فرحـت القديسـة "إجزيـئ خاريـا" عنـدما نصـب  ١٥وعندما بلغ 
  للرب ومجدته من أجله، كما نقرأ:

ወአመ፡ኮኖ፡ፍ[#መ፡፲ወ፭ዓመተ፡ነሥአ፡አቡሁ፡ወወሰዶ፡ኅበ፡ጳጳስ...አተዉ፡ውስተ፡ሀ

ገሮሙ፡ዞረሬ፡ወተቀበለቶሙ፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡በፍሥሐ፡እንዘ፡ትትሐሠይ፡በእን
ተ፡ዘአተወ፡ምታ፡ዳኅነ።ወበእንተ፡ዘኮነ፡ወልዳ፡ዲያቆነ፡፡   
ወሰሚዐ፡ቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡ሰብሐቶ፡ለእግዚአብሔር፡በእንቲአሁ።106

 



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٤١١ 

ذه أبوه وقاده إلى المطران...وعادا إلى مدينتهم زورارى، "وعندما أتم خمسة عشر عامًا أخ
وتقابلا بالقديسة إجزيئ خاريـا بسـعادة، حيـث سـعدت بشـأن عـودة زوجهـا بسـلام وبتعـين ابنهـا 

  أسقفًا... وبمجرد أن سمعت القديسة إجزيئ خاريا مجدت الرب بشأنه...".
لــزواج لرغبتــه فــى أن يســلك وحاولــت إجزيــئ خاريــا إقنــاع ابنهــا بزواجــه، حيــث كــان رافضًــا ا

طريق الرهبنة فقـط، غيـر أنهـا اختـارت لـه إحـدى فتيـات كبـار المدينـة، وأحضـرتها لـه، وتزوجهـا 
ــــام قليلــــة مــــن زواجهمــــا. وفــــرح  ابنهــــا بــــدون رغبتــــه، غيــــر أن هــــذه الفتــــاة قــــد ماتــــت بعــــد أي
ا تكلاهيمانوت من أجـل اسـتكمال طريـق الرهبنـة، ومكـث فـى طهـارة وقدسـية، ثـم مكـث هكـذ

  سبع سنين فى بيت أبويه، ورحل إلى الصحراء ليسلك طريق الرهبنة:
ወሐ[ዩ፡ሎቱ፡ብእሲተ፡አቡሁ፡ወእሙ፡ወለተ፡፩እምዐበይተ፡ሀገር  
ወአምAአ፡ሎቱ፡ይእተ፡ወለተ፡ዘእንበለ፡ፈቃዱ፡ከመ፡ትኵኖ፡ብእሲተ።  
ወእምድኀረ፡ኅዳ_፡መዋዕል፡እምዘ፡አብእዎ፡ሞተት፡ይእቲ፡ወለት።ወተፈሥሐ፡ወነበረ፡
በንAሕ   ወነበረ፡ከመዝ፡እስከ፡፯ዓመት፡በቤተ፡አቡሁ፡ወእሙ።107 

هى فتاة من كبـار المدينة...وأحضـرا لـه تلـك الفتـاة رغمًـا عنـه  "واختار له أبوه وأمه زوجة، و 
وفرح...وظـــل فـــى  ١٠٨كـــى تكـــون زوجتـــه... وبعـــد أيـــام قليلـــة مـــن زواجـــه ماتـــت تلـــك الفتـــاة،

  طهارة... ومكث هكذا فى بيت أبويه حتى سبع سنين...".
، ظهـر المـلاك ميكائيـل لأمـه القديسـة إجزيـئ ١٠٩أمهراአምሃራ وبينما كان ينصّب فى أرض

اريا. وقال لها: أنـت رأيتـى مـن قبـل فـى الرؤيـا أن ابنـك عمـود نـور، والجميـع يلتـف حولـه... خ
وها أنا أفسر لك الرؤيا التى تحققت اليوم. وللتو عاد ابنها تكلاهيمانوت، وأخبرها بأنه نُصب 
رئــيس الأســاقفة، وعنــدما ســمعته أمــه فرحــت كثيــرًا، وصــنعت تــذكاراً كبيــرًا مــع زوجهــا كعادتهمــا 

  فقراء والمساكين:لل
ወእንዘ፡ይሠይሞ፡በምድረ፡አምሐራ፡አስተርአያ፡ቅዱስ፡ሚካኤል፡ለቅድስት፡እግዚእ፡ኃረ
ያ፡፡ወይቤላ፡ዮም፡ተአትበ፡ራእይኪ፡ዘቀዳሚ  
ወእምዝ፡አተወ፡ቅዱስ፡ተክለ፡ሃይማኖት፡ኀቤሆሙ፡አቡሁ፡ወእሙ፡በሞገስ፡ወከብር  
ነሢኦ፡ሢመተ፡ወከዊኖ፡ሊቀ፡ካህናት።ወሶበ፡ርእይዎ፡ተፈሥ፡_ቀ።ወገብሩ፡በዐለ፡ዐቢየ
፡በከመ፡ልማዶሙ።110 



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٤١٢ ــــــــــــــــــ
ة إجزيـئ خاريـا، وقـال لهـا: "وعندما نصبوه فى أرض أمهرة، ظهـر القـديس ميكائيـل للقديسـ

اليوم سيتحقق رؤيتك سابقًا... ثم عاد القديس تكلاهيمانوت إلى أبيه وأمه فى نعمة ومجـد... 
  حيث عين ونصب رئيس الكهنة، ففرحا جدًا برؤيته وصنعا مأدبة كبيرة كعادتهما...".
فـى سـلام  وأخيرًا تنتهى مراحل ودور المرأة فى السيرة، حيث اطمئنت على ابنها، وعاشت

  مع زوجها حتى موتهما، كما نقرأ:
እስከ፡ዕለተ፡ሞቶሙ።ወነበሩ:ቅዱስ፡[ጋ፡ዘአብ፡ወቅድስት፡እግዚእ፡ኃረያ፡በፍሥሐ፡ወበ
ሰላም ።111 

" ومكـــث القـــديس صـــجا زأئـــب والقديســـة إجزيـــئ خاريـــا فـــى ســـلام وســـعادة... حتـــى يـــوم 
  موتهما".

  نتائج البحث
ة وتسجيل ، التى تعُد مصدراً أصيلاً عن المرأثبت البحث أهمية بعض السير الحبشيةأ -

 مراحل حياتها، ومكانتها الدينية فى المجتمع.
فنية الذكورية من اللوناً مهمًا من ألوان الأدب الشعبى الحبشى؛ وهو السيرة عرف البحث  -

 غير أنها لم تتغافل عن دور المرأة التى احتلت جزءًا كبيرًا من أحداثها. ،حيث الرواية
ه المرأة من مراحل فى السيرة الحبشية، ذكر البحث عناوين محددة مستخلصة بما مرت ب -

 مما يسهل على الباحثين الإلمام بما ورد فى السيرة بشأن المرأة.
أوضح البحث أهمية السيرة فى إبراز شخصية بطلها وكراماته، وخوارقه باعتباره قديسًا له   -

اصة مكانة دينية واجتماعية كبيرة، وأيضًا فى إظهار بعض الأبطال الأخرين بجانبه، وخ
 صورة المرأة وتنوعها فى السيرة، فجاءت ابنة ثم زوجة ثم معلمة ثم حبيبة ثم أمًا وقديسة. 

دور المرأة ومكانتها المشرفة فى المجتمع الحبشى، فهى مانحة الحياة، أظهر البحث  -
 والمحاربة للشر، والوفية لزوجها، وتعمقت فيها غريزة الأمومة على جميع الغرائز الأخرى.



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٤١٣ 

حث أسلوب المرأة القوى الذى ينم عن حكمتها وحنكة الرأى، كذلك وثقافتها بيّن الب -
الدينية من خلال استشهادها باقتباسات من الكتاب المقدس، مما نتج عن إقناع أبطال 

 السيرة بما تريده. 
أشار البحث إلى شخصية "متلومى" الشريرة التى لعبت دوراً كبيرًا مع المرأة فى السيرة،  -

أنه كان وثنيًا، فإنه آمن بالرب فيما بعد على يد ابن المرأة القديس  وبالرغم من
 تكلاهيمانوت. 

بيّن البحث بعضًا من حقوق المرأة التى تنبع من أحلامها وآلامها وآمالها، وقدرتها على  -
 أداء واجباتها المطلوبة منها فى مجتمعها. وحرصها على التعلم والعمل والتأدب.  

النماذج التى قدمتها السيرة للمرأة، بأنها ليست سوى نماذج أكد البحث من خلال  -
 إنسانية حقيقية مرتبطة فى حركاتها وتصرفاتها بالواقع الذى تعيشه.

أشار البحث إلى كثير من واجبات المرأة، ومسئولياتها تجاه دينها، وبيتها وأقاربها   -
 ومجتمعها عامة.

مصاف القديسات الحبشيات، كما  اتصفت المرأة بصفات كثيرة أهلتها لأن تصبح فى -
 نعتتها السيرة بالقديسة.

أثبت البحث من خلال السيرة تمتع المرأة الحبشية بحرية كاملة، حيث تقف على قدم  -
 المساوة مع الرجل. وأشار البحث كذلك أيضًا إلى تمتعها بهذا فى العصر الحديث.

من خلال المراحل حدد البحث بعض خصائص أدب المرأة عامة فى السير الحبشية،  -
تها ومعجزاتها وغير ذلك، وقارنها بنماذج وءهدها ونبز ى تمر بها سارة، نحو: معاناتها و الت

 نسائية أخرى مع التمثيل والاستشهاد من بعض السير الحبشية. 
كشف البحث عن بعض خصائص الأدب النسوى فى سياقات كثيرة من السيرة، ولعبت  -

ل صفاتها وأسلوبها وحكمتها وحوارها وشعورها بزوجها وابنها فيه المرأة دوراً كبيرًا من خلا
ودعائها، وأيضًا من خلال أفعالها. وكذلك تعُد أمومتها من السمات الخاصة بهذا الأدب 

  كما أشار الكتُاب.



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٤١٤ ــــــــــــــــــ
ناقش البحث بعضًا من الحقوق التى لم تتمتع بها المرأة، والتى كانت بسبب أنانية الزوج،  -

 دها تواجه الظلم.عندما هرب وتركها وح
أشار البحث إلى بعض مساوىء شخصية المرأة من خلال إغرائها للرجل للوقوع به إلى  -

 الرذيلة.
أكد البحث على معاناة المرأة من العقم، ويعُد هذا سمة غالبة بين الأمهات فى السير  -

ح الحبشية، ليتضح من خلاله قوة تحمل المرأة وتقربها للرب لتنال النبوءة، كذلك تتض
 منزلة الابن الذى سيولد منها.

أوضح البحث كذلك معاناة المرأة من خلال هروب زوجها وخطفها على يد الحاكم الوثنى  -
 وزواجها بالإكراه منه.

تنوعت نبوءة المرأة فى السيرة بين دعائها للرب، وظهور الملاك ميكائيل لها، ورؤياتها من  -
 خلال أحلامها.

قبل إنجابها لابنها من خلال حدوث صاعقة من السماء  أشار البحث إلى معجزات المرأة -
 ونجاتها من الشر، ومن الحاكم الوثنى.

صنعت المرأة فضائل كثيرة لأهل مدينتها وحاكمها بفضل معجزاتها التى صنعت على  -
 يديها بواسطة ابنها.

أشار البحث إلى بعض الشخصيات والأحداث والأماكن التاريخية التى عاصرت المرأة  -
 فى السيرة. عامة

أكد البحث أن هناك تشابهًا بين المرأة فى السيرة الحبشية والمراحل التى تمر بها،  -
 والمرأة فى السير الشعبية العربية، وأشرنا لهذا فى حواشى البحث.

أشار البحث إلى تشابه سارة بكثير من النساء اللاتى حظين بقدسية كبيرة فى المجتمع  -
السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وكانت عامة، وفى الدين خاصة، نحو 

 تقارن المرأة نفسها بها فى مواضع السيرة.



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٤١٥ 

أشار البحث إلى نماذج نسائية أخرى، نحو القديسة والتا بطرس، وكذلك القديسة والدة  -
القديس يمرها كرستوس، والقديسة منتواب، ومسقل كبرا والدة القديس لاليبالا، والقديسة 

القديسة أوجانيا، والقديسة حنة، وغير ذلك. وقد كان لهن شأن عظيم فى السير طيقلا و 
 الحبشية، وكن أيضًا أمثلة يحتذى بهن من خلال قوة صبرهن وكدحهن فى حياتهن.

أشار البحث إلى إحدى صور المرأة الأم الشريرة والسيئة، وهى والدة القديسة طيقلا،  -
 والقدسية. ودفعت ابنتها بطلة السيرة إلى النبوة 

أظهر البحث بعض سمات السير الحبشية من خلال الأحداث المخالفة التى قامت بها  -
 سارة مع أشخاص أخرين فى السيرة.

أكد البحث تحقيق نبوءة المرأة من خلال تنصيب ابنها فى أرض أمهرا، حيث فسرها  -
 لها الملاك ميكائيل.

على حد –نوت، حيث لم يتناول أحد تناول البحث جزءًا كبيرًا من سيرة القديس تكلاهيما -
النص الحبشى ومحتواه، وأشار البحث إلى أهمية وكثرة المعلومات الواردة فيه  -علمى

التى تخص تاريخ الحبشة والأدب الحبشى. مما يدفع الباحثين لدراسة السيرة الحبشية 
 وأهميتها بين السير عامة. 

ة بصورة إيجابية تليق بمكانة المرأة أكد البحث على تصوير كاتب السيرة الحبشية المرأ -
عامة، ومكانة القديسات خاصة، حيث منحت قوة من الرب وملائكته فاقت قدرات 

 البشر.
لدراسة دور المرأة ومكانتها عامة فى  -على حد علمى–يعُد هذا البحث المحاولة الأولى  -

. ولعل هذا السير الحبشية، ولتتبع مراحل حياة امرأة حبشية خاصة فى الأدب الحبشى
البحث يفى بالقليل مما ذكرته السيرة بشأن منزلتها ودورها المرموق فى المجتمع 
الحبشى، وبالأخص عندما تكون المرأة أمًا وزوجة، والدليل على ذلك أن هناك نماذج 

 نسائية كثيرة حكمت عرش الحبشة.



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ــ

ـــــــ ــــــــــ  ٤١٦ ــــــــــــــــــ
مهتمين بدراسة فتح البحث طرقاً ومسارات لبحوث أدبية كثيرة حول المرأة للباحثين وال -

التراث الشعبى الحبشى، حيث أشار إلى عدد من النماذج النسائية الحبشية المبثوثة عبر 
 سطورة.

يوصى  البحث بمزيد من الدراسات المتعمقة فى جوانب شخصية المرأة عامة فى السير  -
، الحبشية، والاهتمام بها اهتمامًا كبيرًا، حيث تزخر السير الحبشية بصور كثيرة للمرأة

علاوة على إبراز شخصية المرأة فى الأدب الحبشى، من خلال التركيز على الأدب 
 النسوى فى السير الحبشية. 



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٤١٧ 

  الهوامش :
 
: وتبدأ معظم سير القديسين الحبشية بـ ،"سيرة أو كفاح"تعنى  ገድለ مفرد كلمة  -١

በስመ፡አብ፡ወወልድ፡ወመንፈስ፡ቅዱስ፡º»አምላክ። السير المسيحية "بسِم الاب والابن والروح القدس  هجنفس ن
. وتنقسم السير الحبشية إلى قسمين: الأول خاص بسير حياة قديسى وشهداء الكنائس الشرقية. الاله الواحد"

تب والقسم الثانى: خاص بسير القديسين المحليين، وبعضها نقل عن اليونانية والكثير منها نقل عن العربية. وتك
السير بواسطة راهب لم يعرف اسمه فى معظم الأعمال وهو ينتمى للكنيسة أو الدير الذى ينتمى له بطل أو 

بعض هناك والقديس هو الشخص الذى وصل إلى درجة عالية من القداسة فى علاقته مع الرب، و قديس السيرة. 
 نفوس الشعب، نحو  سيرة القديسة الأرثوذكسية فىالعقيدة  يتضح دورهن فى ترسيخالسير الحبشية لقديسات 

ወለተ፡ጴ_ሮስ "ويتضح دور السير الحبشية فى التأثير الأكبر فى استمرار المسيحية، وتمسك . "ولتا بطرس
  الكنيسة الحبشية الأرثوذكسية بتعاليمها وعقيدتها. راجع:

ገድለ፡እምነ፡ወለተ፡ጴ_ሮስ። through Conti Rossini, Acta Sainta Wallatta Petros, CSCO, 61, 

Louvain, 1970, Ethiopic Text &Kablan, Steven:The Monastic Holy Man and The 

Christianiziation of Early Solomonic Ethiopia, Wiesbaden, 1984. P. 1- 5& Kablan, Steven: 

Encyclopaedia Aethiopica , VOL 1, 2005, Wiesbaden, P. 642-644 &Tamrat,T: Church and 

statein Ethiopia 1270 – 1527. Oxford 1972.  p.2 &Encyclopaedia Britanica, p. 580 & 

Harden, J.M: An Introduction to Ethiopic Christian Literature, London, 1926. P. 28& Murad 

Kamil: Translation from Arabic in Ethiopic literature, SAC, tome VII, 1941, p. 66&Simon 

,K.M: The Ethiopian Orthodox Church , Addis Ababa , n.d . p. 73 
تيودور نولدكه: الأدب الحبشى، ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر، مقال فى كتاب الحضارات  :كذلك  انظر

  .٣٩١، ص ١٩٩٧السامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
الأحباش يساندون الرجل القديس أكثر من المرأة، وهناك من يرى عكس ذلك حيث أشار البعض أن الرواة  -  ٢

  انظر:
-Selamawit Mecca: Women in Ethiopic Hagiographies,  PICES, Aspen, 2009, p. 1365. 
ويصب هذا الكاتب جل اهتمامه حول المقارنة بين المرأة والرجل فى السير،  ولم يذكر أى شواهد تبين هذا 

ل الرواة الأحباش. ونختلف معه فى رأيه، وربما يعتمد رأيه هذا أن معظم من كتبوا التعصب الذى أشار إليه من قبّ 
السير الحبشية كانوا من رجال الدين، الذين يرون حرجًا تجاه ما يكتبوه خارج العقيدة، وبالرغم من شدة 

حواشى الدراسة، وغيرها كما أشرنا فى  -التى بين أيدينا-تعصبهم، فقد رأينا أن هناك صفات كثيرة فى السيرة
 تخص المرأة لتعظيمها ورفع منزلتها لنيل القداسة. 

هناك كثير من السير التى يتضح فيها دور المرأة المشرف ومكانتها، راجع إشارات البحث لها لاحقًا بالمقارنة  - ٣
  مع المرأة سارة. 
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ة، بالإضافة إلى عدد هائل من % من السير الحبشية التى تحمل عنواناً للمرأ٥وحدد البعض نسبة تقريبًا  - ٤

  القديسات الأخريات الذى أشار إليهم  السنكسار الحبشى. انظر:
 -Selamawit Mecca: Women in Ethiopic Hagiographies,, p. 136٧. &-Selamawit Mecca: 

Hagiographies of Ethiopian Female Saints: With Special Reference to "Gädlä Krestos 
Sämra"and "Gädlä Feqertä Krestos", JACS, Vol. 18, 2006. P.160 

*ونتساءل هنا عن مكانة "سارة" التى لم يشر إليها هذا المؤرخ ولم تذكر فى السنكسار ولا بين سير القديسات 
المحليات، وقد ذكرت بداخل سيرة ابنها واحتلت جزءًا كبيرًا من سيرته. وهناك غيرها من القديسات اللاتى 

ن بأهمية كبيرة فى المجتمع غير أنهن ذكرن بداخل سير أخرى. وهنا يتضح جهد الباحثين فى إظهار أهمية حظي
  المرأة داخل السير الحبشية عامة.

نحو السير الشعبية العربية التى تزدحم بنماذج من البطولات النسائية، وتتساوى مع النموذج البطولى للرجال.  - ٥
& صليحة بن ٢٧٩، ص ١٩٩٥ولات العربية والذاكرة التاريخية، المكتبة الأكاديمية، راجع: نبيلة إبراهيم: البط

تيشة: صورة المرأة فى الأدب البطولى الشعبى، نماذج من السير الشعبية، رسالة ماجستير، كلية الآداب 
العامة  . & خالد أبو الليل: الإبداع الشعبى والمرأة المصرية، الهيئة١٢٨، ص ٢٠١٥واللغات، الجزائر، 

  .٥٢ -٤٨، ص ٢٠١٤لقصور الثقافة، 
6 - Kablan, Steven: Encyclopaedia Aethiopica , VOL 1, 2005, Wiesbaden, P. 642-644 

وبالرغم من هذه الصورة الكريمة والرائعة للمرأة الأم، فإن هناك أيضًا عكس هذه الصورة والتى تظهر فيها المرأة  - ٧
فنى فى إحدى الدراسات صورة شريرة للمرأة الأم، وهى والدة القديسة طيقلا، الأم شريرة وقاسية. وقد صاد

حيث كانت ترغمها على الزواج، والبعد عن عبادة الرب الأحد، وربما يعود هذا إلى طبيعة النص الأدبى نفسه، 
الرب ويعبدون والذى كان يعرض فترة زمنية معينة وهى القرون الأولى للمسيحية وكان الناس لا يؤمنون وقتها ب

الأوثان، ومنهم والدة القديسة طيقلا، والتى حزنت عندما رأت تنصير ابنتها على يد الرسول بولس، وذهبت إلى 
حاكم المدينة تطلب منه معاقبة ابنتها بسبب رفضها للزواج وكذلك لتنصيرها، وأمرته بأن يلقيها فى النار لتحرق 

غير أن نجت طيقلا من النار بمعجزة من الرب، وتظهر قسوة أمها  مع العذارى الأخريات اللاتى يرفضن الزواج،
عندما كانت تراها ستحترق فى النار، ولم تهتز مشاعرها والأحرى من ذلك أنها قامت بعد ذلك بطردها من 

  المنزل. كما نقرأ:
ወተምዐት፡ይእተ፡ጊዜ፡እማ፡ወሖረት፡ኀበ፡መኰንን፡ወትቤሎ፡እትገፋዕ፡እምኀበ፡ወለትየ፡አውዕያኬ፡በከመ፡አውዓይኮ፡ለጳ

ውሎስ፡:...:ወሰደደታ፡እማ: 
اءة من ابنتى التى ترفض الزواج، احرقها  تللحاكم: أنا مس التقف .غضبت أمها فى هذا الوقت، وذهبت إلى الحاكم"ف

  ... ثم طردتها أمها...".كما حرقت باولوس، 
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ويتضح هنا النموذج السىء والشرير للمرأة الأم، غير أننا لا ننكر دورها مع بطلة السيرة ودفعها إلى الطريق السليم، 

ذلك عندما طردتها من بيتها، مما أدى إلى ذهاب "طيقلا" إلى باولوس لتقوم بدور مماثل معه فى تنصير و 
  الشعب. انظر:

-መAሐፈ፡ጤቀላ፡፡ p. 79፣80 
  نحو القديسة "أوجانيا"، والقديسة طيقلا، راجع: - ٨

-ዜና፡አውጋንያ, Edgar J. Goodspeed:The Story of Eugenia and Philip, The American Journal of 

Semitic Languages and Literatures, Vol. 21, No. 1 (Oct.,1904), p.38 &መAሐፈ፡ጤቀላ፡፡ p. 
79   

 وهناك ترجمة لهذا النص الحبشى ودراسة حوله، راجع:                      

القاهرة  ترجمة ودراسة تحليلية مجلة كلية الآداب جامعة، مروة إبراهيم عيد: النص الحبشى للقديسة "طيقلا -
  .٢٠١٨) يناير ٢) العدد (٧٨المجلد (

  نحو سيرة القديسة ولتا بطرس، راجع: - - ٩
- ገድለ፡እምነ፡ወለተ፡ጴ_ሮስ። throught Conti Rossini: Acta Sanctae Walatta Petros, CSCO, XXV, 

Romae 
  بطة بها.على نحو ما سنرى لاحقًا من بطولة سارة والأحداث والشخصيات والأماكن التاريخية المرت -١٠

إبراهيم حلمى: الدكتور عبد الحميد يونس فارس دراسات السير الشعبية، بحث منشور مجلة الفنون الشعبية،  - ١١
  ٨، ص ١٩٩٢، ٣٧العدد 

من محتوى  فصل تقريبًا ٣٠حيث تحتل  من سيرة القديس تكلاهيمانوت؛ بجزء كبير تحظى سيرة المرأة سارة -١٢
الحديث عن بدأ يو  فصلاً، علاوة على ملاحق لها تتضمن فصولاً أخرى. ١١٥ معظم السيرة التى تتجاوز تقريبًا

ن. ورأينا أنها تعُد بمثابة سيرة وحدها. والجدير بالذكر أن سيرة القديس تكلاهيمانوت كما من الفصل الثامسارة 
ة بعض ملوك ، وحيا١٥و١٤قال بعض المؤرخين: تعُتبر مصدراً مهمًا لتاريخ الحبشة، وبالأخص خلال القرنين 

الحبشة. ويرجع أهميتها كذلك فى معرفة حياة كثير من القديسين وبعض رجال الدين الإكليروس الأحباش الذين  
كانوا لهم دور أيضًا مع القديس تكلاهيمانوت فى الحياة السياسية للدولة، بالإضافة إلى أنها تزخر بالأساطير 

  والمعجزات، انظر: 
-Budge : The Life of Tekla Haymanot , London , 1906.&Tamrat, Taddesse : Church And 

State in Ethiopia 1270 – 1527 . Oxford 1972, p.1 & Denis Nosnitsin, Takla Haymanot, 
EA, Vol. 6,  p. 833 

راجع حوله: مليكة حبيب & يوسف حبيب: القديس تكلاهيمانوت الحبشى، طبقًا لما ورد فى المخطوطة رقم  - ١٣
  ١٥بدير الشهيد مارمينا بمصر، (د.ت)، ص  ١٣٨

14- gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p.11 
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15 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p.  7٠ 
16 - Budge , Wallis : A History of Ethiopia , 2 Vols . London , 1928 .Vol . 1,  p. 286& Denis 

Nosnitsin, p. 831 
نوت بأنه سيحظى بمستقبل منير بين الملوك وجميع وقد أشار ملاك الرب لسارة قبل حملها في القديس تكلاهيما -

واتفق السنكسار المصرى والحبشى على ذكرى ميلاده يوم الرابع والعشرين، غير أنهما اختلفا  طوائف الشعب.
على الشهر الذى ولد فيه هذا القديس المغبوط حيث ذكر السنكسار المصرى أنه ولد فى شهر مسرى، وذكر 

من شهر تخشاش  ٢٤هك. بينما السنكسار الحبشى ذكر ميلاده فى السنكسار فى من شهر كي ٢٤آخرون ولد 
الرهبنة الحبشية: إعداد راهب من دير البرموس، مراجعة الأنبا . انظر: ٧٧٠من نحسى ص  ٢٤و  و ٧٥٢ص 

  ٩٩ -٩٧، ص ١٩٩٩إيسيذورس،
رة القديس تكلاهيمانوت كذلك عند المسيحيين المصريين، حيث ورد ذكراها فى السنكسار المصرى فى سي  - ١٧

  الذى يحتل مكانة كبيرة عندهم.
وبالرغم من تأكيد السيرة على قدسيتها ونعتها بالقديسة قبل ذكر اسمها، غير أننى لم أجد لها ذكرًا فى  - ١٨

السنكسار الحبشى ولا أى مصدر آخر، سوى عند الحديث عن القديس تكلاهيمانوت. وربُما يكون هذا الاسم 
  اختاراها لكى تكون والدة هذا القديس حبيب الرب كما ذكر فى سيرته. يعنى أن الرب

فمن قوانين الكنيسة عند التعميد أن يمنح الشخص اسمًا كنسيًا بالإضافة إلى اسمه العلمانى، غير أننا ما  - ١٩
ن لهم نلاحظه فى بعض السير الحبشية أن الاسم الذى يلقبون به هو يمنح لهم من قبل بعض الأشخاص المقربي

"، أو يمنح لهم بواسطة إجزيئ خارياوالمدركين بنبوتهم كما سنرى لاحقًا عندما أطلق حما سارة عليها هذا الاسم"
  الملائكة كما حدث مع القديس تكلاهيمانوت، حيث أطلق عليه الملاك ميكائيل هذا الاسم. 

، واعتلى العرش ١٢لحبشة فى ق نحو القديسة والدة الملك والقديس "يمرها كرستوس" من أشهر قديسى ا - ٢٠
  الملكى الحبشى، غير أنه اشتهر بقدسيته، راجع:

- gDl YmR¦nÝKRSèS   سيرة "يمرحا كريستوس" هو منشور من خلال النص المحقق: 

-Marrassini, Paolo: Il Gadla Yemrehanna Krestos, IU OA, Vol. 55, 1995, Napoli, 1905. P. 
27 

مسقل كبرا" والدة القديس والملك الحبشى لاليبالا، من أشهر ملوك وقديسين " መስቀለ፡ክብረ*كذلك القديسة
الحبشة،  وتعُد أمه مسقل كبرا من أشهر القديسات المحليات، ونبعت قدسيتها هى الأخرى فى كونها والدة 

كانت لاليبالا، وكانت على درجة عالية من القداسة والنبوة، وتُشبه سارة فى كثير من مراحل حياتها، حيث  
  تستشير زوجها أيضًا، للمزيد انظر:

gDl QÇS §l!b§ Throught -Perruchon, J : Vie de Lalibala , Roi d' Ethiopie  , Paris , 
1892 . 
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  وهناك كذلك القديسة "أوجانيا"، التى تساوت بالرجل بل فاقته فى دورها، وأدت دوراً ذكورياً مرموقاً، راجع: - ٢١

-ዜና፡አውጋንያ, p.38 
تشابهة مكانة المرأة هنا مع مكانة المرأة العربية فى التاريخ القديم والحديث، حيث برهنت على ذكاء عظيم وت - ٢٢

ودقة إحساس تستثير الإعجاب، ويروى لنا التاريخ عن أبطال نساء فاق الرجال فى كثير من الأعمال، راجع:  
  ٤محمد بدر معبدى، ص 

يرة فى سعيها وراء الرهبنة، وسلكت نفس طريقه من خلال زهدها حيث تساوت المرأة الأم بابنها بطل الس - ٢٣
 -وتخليها عن كل شىء، فرحلت معه وقطنت أحد الأديرة بجوار الدير الذى يسكنه، للمزيد حول هذا انظر:

gDLÝብስÈውሮስ;; throught Amsalu Tefera; Gadla Bestawros,  Aethiopica 13, Addis 
Ababa,  2010. 

  "ولتا بطرس" ونماذج أخرى من النساء الأمهات ወለተ፡ጴ_ሮስالقديسة كما فى سيرة  - ٢٤
- ገድለ፡እምነ፡ወለተ፡ጴ_ሮስ።   
ولتا بطرس" دوراً مهمًا فى ترسيخ العقيدة الأرثوذكسية ومحاربة كل ما يخالفها، مما يدل على "ولعبت القديسة  -

  نفس الدور، راجع:مكانة المرأة القديسة وحقوقها فى المجتمع. وهناك قديسات أخريات أيضًا لعبن 
-Selamawit Mecca:Hagiographies of Ethiopian Female Saints:165 

منتواب (اسم مملكتها ምንትዋብ*كذلك هناك أمثلة لنماذج نسائية كثيرة فى تاريخ الحبشة، نحو القديسة 
ብርሃን፡ሞገሳ جميلة ويذكر بروس أنها كانت  ١٨برهان موجاسا أى نعمة النور) ولدت فى قورارا فى أوائل ق

وأنجبت  ١٧٢٠جدًا، وطبقًا للأسطورة الشعبية أن الملك بكافا أحبها وأحضرها إلى قصره فى جوندار عام 
الملك إياسو الثانى، ولعبت دوراً سياسيًا ودينيًا كبيرًا فى القصر الملكى وبالأخص بعد موت بكافا حيث كانت 

حياتها وما كانت تصنعه للشعب والكنيسة من ،  للمزيد راجع فترة ١٧٦٩وصية على العرش الملكى حتى عام 
  خلال النص الحبشى:

-ታሪከ፡ዘንጉሥ፡ነገሥት፡አድያም፡ሰገድ፡ወንግሥት፡ብርሃን፡ሞገሳ።thought Guidi.I: Annales 

Regum Iyasu il et Iyo’as, CSCO, VI, 1944,  p.97 
 وانظر أيضًا:-

La Verle B. Berry: ብርሃን፡ሞገሳ “Berhan Mogasa” EA, Vol.1, (2003).p. 534-535 
ترجمة حياة فرد أو  ؛وفى التراث الشعبى .ترجمة حياة ؛فى المصطلح Biography -Hagiographyالسيرة و  - ٢٥

 graphein تعنى حياة، و  biosوهى مشتقة من كلمتين يونانيتين تعنيان وصف حياة، فـ ترجمة حياة جماعة. 
لحياة أبطال يعيشون أزمة أحياناً مع قصة حياة شخص تاريخى مشهور، فالسيرة أولاً وأخيرًا عرض تعنى يصف، 

هذه الأزمة التى تخلق النص، وتخلق الانطباع ببطولة  .وأحياناً مع أحبائهم، وأحياناً مع أنفسهم ،أعدائهم
 والأصل فى السيرة أن تكون نابعة من أحداث تاريخية، غير أنها أقرب إلى التأثير الدرامى،شخصيات السيرة . 
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نوعًا من السيرة الغيرية ويراد بها: الجنس الأدبى الذى يكتبه بعض الأفراد عن  -أيدينا التى بين–وتعُد السيرة 
   انظر:للمزيد وهى أقدم زمنًا من السيرة الذاتية، لأنها برزت مع التأريخ والأدب. ، غيرهم من الناس

ن السيرة الذاتية عبد المجيد البغدادى: ف&٤-٣ص ،١٩٩٨عبد العزيز شرف: أدب السيرة الذاتية، لونجمان، -
& ١٩٢ -١٩١، ص ٢٠١٦، ٢٣وأنواعها فى الأدب العربى، بحث منشور فى مجلة القسم العربى، العدد 

 ٧٨-٧٦، ص١٩٨٨عبد الفتاح كيليطو: الحكاية والتأويل، دراسات فى السرد العربى، دار توبقال للنشر، 
  ٤٠، ص ١٩٩١لال، يونيو أحمد شمس الدين الحجاجى: مولد البطل فى السيرة الشعبية، دار اله

& ابراهيم حلمى:  ١٠١عبد الحميد يونس: الظاهر بيبرس فى القصص الشعبى، وزارة الثقافة، (د.ت)، ص  -
، ٣٧الدكتور عبد الحميد يونس فارس دراسات السير الشعبية، بحث منشور مجلة الفنون الشعبية، العدد 

   ٨، ص ١٩٩٢
ها: أنه ذلك الأدب الذى يسعى للكشف عن الجانب الذاتى الخاص تتعدد تعريفات الأدب النسوى ومن بين -  ٢٦

فى المرأة، ويعبر بصدق عن الطابع الخاص لتجربة المرأة الأنثوية ويكشف عنها فى الحياة، وهناك من يفرق بين 
، راجع حول هذا: فاطمة حسين: لغة الشعر النسوى  Femalenessأو الأنثوىFemininityمصطلح النسوى 

& محمد قاسم: شعرية السرد النسوى العربى  ٢٤، ص ٢٠١٠معاصر، رسالة ماجستير منشورة، العربى ال
  2. ص٢٠٠٨الحديث، رسالة دكتوراة منشورة، كلية العلوم الإنسانية، جامعة حيفا، 

"إتيكا" وتقع فى شوا، وقد أكدت السيرة الحبشية فى أحد مواضعها أن هذه   እቲካمدينة "زورارى" تسمى اليوم -٢٧
፡gDlÝTKlدينة من مدن شوا انظر:ص الم ¦Y¥ñT , p.17.  

وتنبع شهرة هذه المدينة أنها شهدت ميلاد القديس "فسحا صهيون" الذى سمى فيما بعد بالقديس تكلاهيمانوت،  
سنة، وكان بها كنيسة كبيرة تسمى القديس "ميكائيل"،  ١٢كما من أهميتها حيث اختفى فيها تابوت العهد لمدة 

  يما بعد إلى القديس تكلاهيمانوت فى عهد زرء يعقوب، راجع:وتبدّل اسمها ف
-Joachim person, EA, vol 2, 2010, p. 446-447 

يعنى اسمه "منحة الآب". ولم يعرف عنه شئ سوى أنه كان كاهنًا وقديسًا كما جاء فى السيرة، وتنبع شهرته فى   - ٢٨
  كونه والد القديس تكلاهيمانوت.

29 -gDlÝTKl፡¦Y¥ñT , p.6 

30 -gDl ፡ÝTKl ¦Y¥ñT, P. 6 

31 -gDl ፡ÝTKl ¦Y¥ñT, P. 6 

والأم والزوجة بوجه  وثبت لنا هذا من خلال أحد المصادر التى تحدثت فى العصر الحالى عن المرأة عامة، -  ٣٢
خاص فى المجتمع الحبشى، حيث أثبت جدارتها ومساوتها للرجل فى كثير من الأعمال الشاقة بجانبه، 

  فى المجتمع عامة وفى الريف أيضًا بخاصة. انظر المزيد عن هذا:وحصولها على امتيازات 
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-Messay Tegegne; The Role of Wemen in Agriculture in southern Nationality Pepople 

Region, Addis Ababa, Ethiopia, 2012, p. 13-14 
املة كالرجل، ورأى فى ذلك أن حالها مثل  وهناك من أكد على مسؤلياتها الكثيرة، بيد أنها لا تنال أيضًا حقوقاً ك -

  كثير من المجتمعات الأخرى، راجع:
-Thomas and Laverle: Ethiopia a country study, Library of Congress, 1993, p. 114-115. 

  ر: وذكر البعض أن هذه الصفات الجميلة والفضائل الكثيرة كانت سببًا فى تسميتها إجزيئ خاريا فيما بعد، انظ -٣٣
   ٣٧٨، ص ١٩٧٢ ٢الأنبا بطرس الجيل، وغيره من آباء الكنيسة: السنكسار، مكتبة المحبة، جـ-

34 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. P. 6 

35 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 9-10 
  ٢٠٢وتعُد هذه الصفات ضمن الموضوعات الأنثوية الخاصة بالأدب النسوى، راجع: فاطمة حسين، ص  - ٣٦
سين عنصرًا أساسيًا من عناصر السيرة الحبشية، كذلك من عناصر السيرة الشعبية كذلك تعُد صفات القدي  -  ٣٧

محمد القاضى وأخرون:  -& ٢٦٠ص .٢٠٠٨عبد االله إبراهيم، موسوعة السرد العربى، العراق،  العربية راجع:
  ٢٥٧. ص٢٠١٠معجم السرديات ،  لبنان، 

ى أكثر من موضع، راجع الجزء الخاص بزهد المرأة كذلك يتضح هذا فى حوارها مع الرب والملاك ميكائيل ف  -  ٣٨
  من البحث.

39 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 7 

40 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 7 

  "لأنَهُ ليَْسَ فِي الْمَوْتِ ذِكْرُكَ. فِي الْهَاوِيةَِ مَنْ يَحْمَدُكَ؟) "٥: ٦عبارة مقتبسة من المزامير (- ٤١
42 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 7 

43 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. ٨ 

، وهذا تعبير شائع، ونلاحظه أيضًا عند المصريين القدماء، حيث كان القديسالمقصود بالأخ هنا زوجها  - ٤٤
راجع  سيرة الملك لاليبالا مع زوجته مسقل كبرا، كذلك  الفرعون يطلق على زوجته "يا أختى" والعكس أيضًا.

  ر:سيرة القديس يمرها كريستوس ونفس أسلوب التحاور بين أبواه. انظ
gDl QÇS §l!b§ Throught -Perruchon, J : Vie de Lalibala , Roi d' Ethiopie  , Paris , 

1892 .& gDl YmR¦nÝKRSèS  - Marrassini , Paolo : Il Gadla Yemrehanna 

Krestos , I U O A, Vol. 55 , 1995 ,  Napoli, 1905.  
  ٢٣٩& فاطمة حسين، ص ١٢٦ -١٢٢، ٨٦محمد بدر عبدى، ص  - ٤٥
وربما نستشف هنا استأذان المرأة من زوجها فى ما تتملكه لكى تتصرف به، وربما نستدل منه على أنه ليس من  -٤٦

حقها التصرف فى أموالها دون موافقة زوجها. أو أن زوجها يملك مالها ويقيم عليها. وربما تُشبه المرأة هنا فى 
ى شىء من تلقاء نفسها، بل عليها أن تأخذ رأى زوجها فى  السيرة المرأة اليهودية التى لا تستطيع أن تتصرف ف
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كل شىء .  أو أنها تشبه كذلك المرأة فى الشرائع الهندوسية واليونانية والرومانية فى سلطان الرجل على مالها 
للمزيد حول المرأة فى  ٤٢٠، ص ٢٠١٢انظر: غوستان لوبون: حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة، 

انظر : نجلاء رأفت سالم، المرأة فى أعمال عاليا كهانا كرمون، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  اليهودية
  ٣٠٢، ص ١٩٩٧الآداب، جامعة القاهرة، 

على عكس ما فى الإسلام فمن صور تكريمه للمرأة أن جعل لها حق التملك والتصرف فى أموالها من بيع وهبة، 
.    للمزيد حول هذا انظر: بابكر محمد أحمد، ص ٣٢رة النساء الآية وغير ذلك كما قال االله تعالى فى سو 

١٧٤  
يحظى القديسون بمكانة خاصة عند المسيحيين، ويعتقدون بقدراتهم الإعجازية وكراماتهم، وكثير منهم يصنع  -  ٤٧

  ل للمرأة.  تذكارا بوسائل شتى متطلعين وراجيين شفاعتهم ومساعدتهم، كما سنرى لاحقًا مساعدة القديس ميكائي
ويتشابه هذا مع كرامات الأولياء الذين يحتلون أهمية كبيرة فى التزاوج بين الإيمان الدينى والمعتقدات الموروثة، 

  ويعتقد البعض أن لديهم قدرات خاصة فيلجاون إليهم لتحقيق حاجتهم، راجع حول هذا:
  ٢٤٩، ص ٢٠١٢صرية العامة للكتاب، عبد الحكيم خليل سيد: مظاهر الاعتقاد فى الأولياء، الهيئة الم -

48 -gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. P. 6 
49  - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, P. 27 
50 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 7 

نحو سيرة القديس بيسطاوروس، كذلك سيرة ولتا بطرس، كذلك سيرة مريم العذراء، وغير ذلك من السير،  - ٥١
  راجع:

- gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 9 
52 -gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 6-7 

53  -gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. P. 3 

  ١٩٣راجع: فاطمة حسين، ص  - ٥٤
55 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p.  P.4 

يجدر بنا الإشارة هنا أن السيرة قد وصفت "متلومى" بأحد العبيد المتمردين الذى استولى على داموت وشوا،  - ٥٦
ل وقد حالف جنوده النصر، بينما ذكر فى معظم المصادر بأنه حاكم داموت، وكان ملكًا شديد البأس فى القتا

تذكر الموسوعة و  ሞተለሚوأحياناً يكتب  فعم الفزع من بطشه كل أنحاء الحبشة، ولم يجرؤ أحد على مقاومته. 
اسم شبه أسطورى  يعنى الشخص الذى يلحق أو يطارد، وكان متلومى شخصية رئيسة فى كثير من  الحبشية أنه

  ١٦يوسف حبيب: ص  انظر: لاهيمانوت،السير الحبشية، وأقدم إشارة إليه فى سيرة تك
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-Denis Nosnitsin, Motalami, EA, Vol.3, Wiesbaden, 2007, p. 1035 &-Richard Pankhurst : 

The Ethiopian Borderlands, Asmara, Eritrea, 1997, p.81 & Tamrat, p.122& Sergew, 
p.282& Atiya, Aziz: p.1049  

ب نهر عواش ويسكنها شعوب الصيداما، وتعرف كثيرًا فى تقاليد الكنيسة تقع جنوب النيل الأزرق وغر  -  ٥٧
الحبشية بأنها مدينة وثنية، حيث كانت تمثل دوراً مهمًا لدى رجال الدين وعلى رأسهم تكلاهيمانوت لتنصيرها، 

   وأشارت سيرته لهذا الدور العظيم الذى فعله لتنصير هذه المدينة بحكامها ومن بينهم متلومى نفسه.
-Richard Pankhurst : The Ethiopian Borderlands, Asmara, Eritrea, 1997, p.81 & Tamrat, p. 

121 
58- gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 9 
59- gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 9 
60- gDlÝTKl፡¦Y¥ñT,p. 10 

الزوجة من وتظهر كذلك أنانية الزوج وطغيانه فى نص آخر للقديسة أوجانيا، حيث ورد فيها خوف أمها المرأة  - ٦١
  زوجها، حيث كانت تخفى إيمانها عنه، راجع:

-ዜና፡አውጋንያ, p.38 
62

- ገድለ፡ትክለ፡ሃይማኖት፣ p.10 
63

- ገድለ፡ትክለ፡ሃይማኖት፣ p.10 
64

- ገድለ፡ትክለ፡ሃይማኖት፣ p.10 
65 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 11-12 

يتها فى نلاحظ أنه دائمًا كان يذكر متلومى أنه بن "ايسلاندا" أمه، مما يدل على مكانة المرأة وقوة شخص -  ٦٦
  السير.

67 gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 12. 13 
وذكر بعض المؤرخين أن من سمات سير القديسين الأحباش أن تأتى أحداثها مخالفة لأحداث أخرى فى نفس  -٦٨

وأشخاص أخرين،  - التى بين أيدينا–السياق. ويتضح هذا فى كثير من المواضع التى تخص المرأة فى السيرة 
  راجع:

- Steven, p.11  
69 gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p.12.13 

ويعُد هذا سمة غالبة لكثير من النساء فى السير الحبشية، وقد فاق زهد المرأة هنا وعفتها، حيث وصل إلى  - ٧٠
ويبين هذا سبب زهد القديسين الأحباش نحو  القديس تكلاهيمانوت الذى مارس نفس أفعالها فى السيرة. 

  تسميتها المرأة القديسة:
 -  gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 90 &Steven , p.6, 11 

71- gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p.7 
72 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 11. 13 
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. يتضح لنا من خلال هذا مقارنت نفسها بالسيدة سارة، كما قارنها من قبل الراوى ١٩: ١٢هنا إشارة للتكوين  -٧٣

  الحبشى فى مواضع كثيرة. 
74 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 16 

الحكاية الشعبية، راجع: جميلة عباوى: بعض صور المرأة فى الحكاية الشعبية  وتتشابه هنا مع المرأة فى - ٧٥
  ٤٧ -٤٦، ص ٢٠١٨المرحة، ضمن أبحاث ملتقى الكتابة النسائية العربية،المغرب،  

76 - Steven, p.11 
77 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 10 

السير الشعبية، بحث نفس المؤلف: النبوءة أو قدر البطل فى & ٤٨أحمد شمس الدين الحجاجى:   ص - ٧٨
 ٣٥ ، ٢٠، ص ١٩٩٢، ٣٧منشور مجلة الفنون الشعبية، العدد 

هنا والتوسل بالأنبياء والملائكة من خصائص الأدب النسوى، راجع: فاطمة حسين، ص المرأة دعاء  ويعُد  - ٧٩
١٩٤  

سيرة القديس "يمرها  تمثل هذه المرحلة فى معظم السير الحبشية لدى المرأة أهمية كبيرة، نحو ما نجد فى  -- ٨٠
كرستوس"، حيث مرت أمه فى السيرة الحبشية بأدوار متشابه مع سارة وخاصة من خلال نبوءتها، حيث تقص 
السيرة فى أحد المواضع، عندما كان ابنها طفلاً عانى من اضطهاد عمه، الذى أراد قتله لكى لا يرثه على 

ت بالخطر إزاء ابنها ولجأت إلى الرب وتوسلت العرش، فأرسل جنودًا لأمه لإحضاره للتخلص منه، فشعر 
  بدعواتها فى صلاتها، حتى أدركت الخطر، فخبأته من الجنود، 

ወፈነወ፡ለአከነ፡ከመ፡ያምAእዎ፡ወይቤልዋ፡ለእሙ፡ለአከነ፡ነጉሥ፡ኀቤኪ...[ለየት፡ኀበ፡እግዚአብሔር፡በውዑይ፡ልብ፡ከመ

፡ያድኅኖ፡ለወልዳ፡እምእደ፡ቀታሊ።ወላቲሰ፡ከሠተ፡ላቲ፡ዘሀሎ፡በቀል፡ዘቅንአት፡ውስተ፡ልበ፡እኅወ፡ምታ።ወኀብእቶ፡ለ
ወልዳ። 

يحضروه، فقالوا لأمه: أرسلنا الملك إليك...فصلت للرب بحرقة قلبها كى يخلص ابنها من يد  وأرسل رسلاً كى -
  القاتل، فكشف لها ما كان فى قول الحقد فى قلب أخى زوجها...فخبأت ابنها. للمزيد راجع:

- gDlÝTKl፡¦Y¥ñT ،P. 27 
  ٩محمد بدر معبدى، ص  - ٨١

82 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 9 
83- gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 11 

والجدير بالذكر هنا أنه سيرد فى السيرة لاحقًا أن متلومى الوثنى قد اضطهد ابنها القديس تكلاهيمانوت  - ٨٤
وحاربه بوسائل شتى، غير أنه فى النهاية آمن بقدسيته ومعجزاته، ثم اعتنق المسيحية هو وجنوده وعمل على 

لتى جعلته يقتنع ويؤمن بالقديس تكلاهيمانوت تشييد كنائس كثيرة، كذلك أشارت السيرة أنه ضمن المعجزات ا
  أنه بعث رجلاً ضمن الرجال الذيى ماتوا إثر هول صدمتهم من البرق خلال احتفاله بمراسم الزواج من أمه.
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gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 129   & 137 

  وذكر متلومى فى السنكسار مع تكلاهيمانوت:
-Richard Pankhurst : The Ethiopian Borderlands, Asmara, Eritrea, 1997, p. 85 

وتعُد هذه إحدى معجزات المرأة التى صنعها الرب لها، ولكننا ذكرناها هنا لتكون الأحداث متسلسلة  - ٨٥
  للقارىء.

86 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 13 

به هنا صور الراوى الحبشى المرأة الوافية لزوجها التى حاربت الشر بزهدها فى متع الحياة والباحثة عنه، وتتشا -  ٨٧
  ١٥بمراحل المرأة فى السير الشعبية، راجع: خالد أبو الليل: ص 

88 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 13 

89 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 14-15 

ونلاحظ هنا من خلال أحداث السيرة أن هناك ثلاثة أشخاص من أبطالها قد رفضوا إقامة علاقة جنسية، ويعُد  - ٩٠
ت إجزيئ خاريا إقامة علاقة مع متلومى، ثم رفض زوجها إقامة علاقة هذا من مميزات السير الحبشية، فقد رفض

ورأى بعض المؤرخين أن هذا يعُد من أهم  معها، ثم رفض ابنها كما سنذكر لاحقًا إقامة علاقة مع زوجته لرهبنته.
  مميزات أدب سير القديسين الأحباش، مما يستدل منه على العفة والزهد.

Steven , p. 6, 11 
91 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p.  14-15 

92 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p.  14-15 

93- gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p.  15 

94 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p.15 

95 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 15 

96 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 16 

97 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 16-17 

98- gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p.  17 

99 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 20 
100 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 16-17 

101 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 18፣19 

102 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 20 
103 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 19 

  ٢٠٢-١٩٨فاطمة حسين، صراجع:  - ١٠٤
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105 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 20 

106  - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT,  P. 21- 24 

107 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, P . 25 

  ا، راجع:ذكرت الموسوعة القبطية أنها ماتت خلال سنة أو ثلاث سنوات من زواجهم - ١٠٨
Atiya, Aziz: Vol.3, p. 1049 

ضمن عدد من المقاطعات حول في "والو". تقع أمهرة أنها مقاطعة وتشير معظم الحوليات الملكية إلى  - ١٠٩
  فى الحبشة، انظر: أنجوت xNŠT تيجرى و TG‰Y منطقة جنوب

-Tamrat, Taddesse : Church And State in Ethiopia 1270 – 1527 . Oxford 1972. p.53, 35-37 
&Donald N. Levine: Amhara, EA, Vol. 1, Harrassowitz Verlag,Wiesbaden, 2003.p. 231 
& Simon,K.M, P.  12 - 13 

110  - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 27 

111 - gDlÝTKl፡¦Y¥ñT, p. 19 
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  قائمة بالمصادر والمراجع 
  الأجنبيةالحبشية والعربية و

 جع العربيةالمصادر والمرا

إبراهيم حلمى: الدكتور عبد الحميد يونس فارس دراسات السير الشعبية، بحث  -
  .١٩٩٢، ٣٧منشور مجلة الفنون الشعبية، العدد 

أحمد شمس الدين الحجاجى: مولد البطل فى السيرة الشعبية، دار الهلال، يونيو  -
١٩٩١. 

، ٢بة المحبة، جـالأنبا بطرس الجيل، وغيره من آباء الكنيسة: السنكسار، مكت -
١٩٧٢ . 

بابكر محمد أحمد: مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام مقارنة بواقعها ومكانتها فى  -
الإسلام، المؤتمر الدولى الأول للسيرة النبوية الشريفة، جامعة أفريقيا العالمية، 

٢٠١٣. 
افة، خالد أبو الليل: الإبداع الشعبى والمرأة المصرية، الهيئة العامة لقصور الثق -

٢٠١٤. 
خالد الحلبونى: أدب المرأة فى العصر العباسى وملامحه الفنية، مجلة جامعة  -

 .٢٠١٠، ٢٦المجلد  -دمشق
جميلة عباوى: بعض صور المرأة فى الحكاية الشعبية المرحة، ضمن أبحاث ملتقى  -

 .٢٠١٨الكتابة النسائية العربية،المغرب،  
 .١٩٩٩جعة الأنبا إيسيذورس، راهب من دير البرموس: الرهبنة الحبشية، مرا -
عبد الحكيم خليل سيد: مظاهر الاعتقاد فى الأولياء، الهيئة المصرية العامة  -

 .٢٠١٢للكتاب، 
 عبد الحميد يونس: الظاهر بيبرس فى القصص الشعبى، وزارة الثقافة، (د.ت). -
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 .١٩٩٨عبد العزيز شرف: أدب السيرة الذاتية، لونجمان،  -
ية والتأويل، دراسات فى السرد العربى، دار توبقال للنشر، عبد الفتاح كيليطو: الحكا -

١٩٨٨. 
عبد المجيد البغدادى: فن السيرة الذاتية وأنواعها فى الأدب العربى، بحث منشور  -

 .٢٠١٦، ٢٣فى مجلة القسم العربى، العدد 
 . ٢٠٠٨عبد االله إبراهيم، موسوعة السرد العربى، العراق،  -
 .٢٠١٢رجمة عادر زعيتر، القاهرة، غوستان لوبون: حضارة العرب، ت -
فاطمة حسين: لغة الشعر النسوى العربى المعاصر، رسالة ماجستير منشورة،  -

٢٠١٠. 
  .٢٠١٠محمد القاضى وأخرون: معجم السرديات ،  لبنان،  -
 محمد بدر المعيدى: أدب النساء فى الجاهلية والإسلام، مكتبة الآداب، (د.ت). -
العربى الحديث، رسالة دكتوراة منشورة، كلية  محمد قاسم: شعرية السرد النسوى -

 .٢٠٠٨العلوم الإنسانية، جامعة حيفا، 
مليكة حبيب & يوسف حبيب: القديس تكلاهيمانوت الحبشى، طبقًا لما ورد فى  -

 بدير الشهيد مارمينا بمصر، (د.ت) ١٣٨المخطوطة رقم 
لم العربى بالقاهرة، نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير فى الأدب الشعبى، مطبعة دار العا -

 (د.ت).
: البطولات العربية والذاكرة التاريخية، المكتبة الأكاديمية، -----------  -

١٩٩٥. 
نجلاء رأفت سالم، المرأة فى أعمال عاليا كهانا كرمون، رسالة ماجستير غير  -

 .١٩٩٧منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 
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لى الشعبى، نماذج من السير صليحة بن تيشة: صورة المرأة فى الأدب البطو  -

 .٢٠١٥الشعبية، رسالة ماجستير، كلية الآداب واللغات، الجزائر، 
نصر الدين إبراهيم أحمد حسنين: مكانة المرأة وإسهاماتها فى الأدب العربى  -

 .٢٠١٥، ١القديم، بحث منشور فى مجلة الدرسات اللغوية والأدبية، العدد
 .٢٠١٥سسة المرأة والذاكرة، هالة كمال: النقد الأدبى النسوى، مؤ  -

  المصادر الحبشية:
-gDl  ÝTKl፡¦Y¥ñT , Throught  Budge : The Life of Tekla Haymanot , 

London , 1906. 

-መAሐፈ፡ጤቀላ፡፡                        :وهناك ترجمة لهذا النص الحبشى ودراسة حوله، راجع  
ترجمة ودراسة تحليلية مجلة كلية الآداب مروة إبراهيم عيد: النص الحبشى للقديسة "طيقلا،  -

 .٢٠١٨) يناير ٢) العدد (٧٨جامعة القاهرة المجلد (
-መAሐፈ፡ልደታ፡ለማርያም , Throught Chaine. M, CSCO, VII, 1944. 
-ገድለ፡እምነ፡ወለተ፡ጴ_ሮስ። throught Conti Rossini: Acta Sanctae Walatta Petros, 
CSCO, XXV, Romae. 
- gDLÝብስÈውሮስ;; throught Amsalu Tefera; Gadla Bestawros,  Aethiopica 
13, Addis Ababa,  2010. 
- gDl QÇS §l!b§ Throught -Perruchon, J : Vie de Lalibala , Roi d' Ethiopie  , 
Paris , 1892 . 

  وهناك رسالة ماجستير غير منشورة عن هذا القديس، راجع:
)،  م١٢٢٠ – ١١٥٠الملك لاليبالا (مروة إبراهيم عيد محمد: النص الحبشى فى عصر  -

بين التأثير الدينى وحقائق التاريخ، ترجمة ودراسة تحليلية، كلية الآداب، جامعة 
  .٢٠١١القاهرة، 

- gDl YmR¦nÝKRSèS       
- Marrassini , Paolo : Il Gadla Yemrehanna Krestos , I U O A, Vol. 55 , 1995 

,  Napoli, 1905.  
-ዜና፡አውጋንያ, Edgar J. Goodspeed:The Story of Eugenia and Philip, The 
American Journal of Semitic Languages and Literatures, Vol. 21, No. 1 
(Oct.,1904). 
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-ታሪከ፡ዘንጉሥ፡ነገሥት፡አድያም፡ሰገድ፡ወንግሥት፡ብርሃን፡ሞገሳ።thought Guidi.I: Annales 
Regum Iyasu il et Iyo’as, CSCO, VI, Parisiis, 1944. 

  عن النص الحبشى، راجع:رسالة دكتوراة غير منشورة ك وهنا
عبير محمد على : الحوليات الملكية الإثيوبية لعصرى الإمبراطورين إياسو الثانى  -

 .٢٠١٦) ترجمة ودراسة نقدية ، ١٧٦٩ -١٩٧٧) وإيواس (١٧٥٥ -١٧٣٠(
 المصادر والمراجع الأجنبية:

-Atiya, Aziz: The Coptic Encyclopedia, Vol . 3, 4 , Macmillan publishing 
Company, New York .  

-Budge , Wallis : A History of Ethiopia , 2 Vols . London , 1928 . 
-______________:   The Book of The Saints , Vol . 1V . London ,1928. 
-Denis Nosnitsin, Takla Haymanot, EA, Vol. 6, 2010. 

---------------------------- , Motalami, EA, Vol.3, Wiesbaden, 2007. 
- Donald N. Levine: Amhara, EA, Vol. 1, Harrassowitz Verlag,Wiesbaden, 

2003. 
-Harden, J.M: An Introduction to Ethiopic Christian Literature, London, 

1926.  
-Joachim person, EA, vol 2, 2010. 
-Kablan, Steven: Encyclopaedia Aethiopica , VOL 1, Wiesbaden, 2010. 
- La Verle B. Berry: “Berhan Mogasa” EA, Vol.1, (2003).  
-Messay Tegegne; The Role of Wemen in Agriculture in southern 

Nationality Pepople Region, Addis Ababa, Ethiopia, 2012. 
- Murad Kamil: Translation from Arabic in Ethiopic literature, SAC, tome 

VII, 1941. 
-Selamawit Mecca: Women in Ethiopic Hagiographies,  PICES, Aspen, 

2009. 
-------------------: Hagiographies of Ethiopian Female Saints: With Special 

Reference to "Gädlä Krestos Sämra"and "Gädlä Feqertä Krestos", 
JACS, Vol. 18, 2006. 

-Richard Pankhurst : The Ethiopian Borderlands, Asmara, Eritrea, 1997. 
- Sellassie , S . H :  Ancient and Medieval Ethiopian History to 1270 . Addis 

Ababa, 1972 . 
- Simon,K.M: The Ethiopian Orthodox Church , Addis Ababa , n.d . 
- Tamrat, Taddesse : Church And State in Ethiopia 1270 – 1527 . Oxford 

1972. 
-Thomas and Laverle: Ethiopia a country study, Library of Congress, 1993. 


